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هو*؟ 


تقديم 


رب سر 9 تعصز اب تَممْ بالغ وب العون 


التطانيئ الفعون الشاهدة على عل شاو الإنسانه رافقة :في كل سياذين 
فاته عاهى وسئلة للعذوية وأداة سيل للسون: ْ 

وقد تعددت معاني الخط ومجالاته باعتبار نوع التداول الذي ساد بين 
فئات المجتمع. فمنها ما يفيد استشراف الغيب والسحر كما هو شائع في 
التمثل المشترك وله سند فى اللغة» إذ أن الساحر كان يسمى بالخاط وجمعه 
خطاطه ومتيا دا روحمل طايا بوولوين سيك كراى كمه ملظل على اميد 
الوجه. وخطوط الكف أي غضونها. ويطلق في المفهوم الرياضي على ما له 
طول فقط دون عرض أو سمك. لكنه عند أهل الاختصاص كالقلقشندي» 
في كتابه "صبح الأعشى ». المجلد الثالث: "الخط هو ما تتعرف منه صور 
الحروف المفردة وأوضاعهاء وكيفية تركيبها خطا . ومما ينسب إلى أقليدس 
أن" الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية' . وورد في الشافية وجمع 
الجوامع أن "الخط هو تصوير اللفظ برسم حروف هجائهء بتقدير الابتداء 
والوقف عليه" » بتصرف”1». وجاء في نفس الكتاب أثرة» نصه: "عليكم 
بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق" . وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 
"أكرموا أولادكم بالكتابة فإن الكتابة من أهم الأمور وأعظم السرور 2. غير أنه 
إذا كان كل خط كتابة فليس كل كتابة خطا بالمعنى الفني له. 
(1) كيف نعلم الخط العربي : دراسة تاريخية» فنية» تربوية ونماذج تطبيقية »معروف زريق - دار الفكر آفاق 


معرفة متجددة دمشق - سورياء الطبعة الأولى 1985م» ص 11 و 12. 
(2) المرجع نفسه ص 91. 
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إن هذه المعاني, وإن اختلفت مجالاتهاء فإنها تدل على أن الخنط 
تعبير خاص ومؤشر حقيقي على وجود أنماط متعددة من التفكير الإنساني 
في حقل تاريخ العلوم والفنون وتألق كبير في عالم الاختزال والبيان بشكل 
كثيف» ما يجعل الاستغناء عنه مستحيلا فى كل المجالات الحياتية» ناهيك 
عق يفيه القمانية اتن مالكل اطاط بوسر الباظن 

ركفي الخد فهر أن قمع وله علطم الارات رخاف ديا 
يمع رسا بوره العلكى بوي الدواة والقاتم اونا شط حي تال مر 
من قائل: ظ بشم الله 4 الرحِمَن اأرجيم نوَالقلم وا يَسْفروق» وان 
يكون مما بيختض يه الح يعض خلقة في .قوله تغالى : يزيم فر_الخلق 
ما يشاء # سورة فاطرء الآية 1. ومن تراث الأقوال» نقتطف أثرا مشهورا 
يخلد عناية بآداب الخط وما يتعلق به ويضع أساسا لقواعد كتابة البسملة 
وما يرتبط بشأن الدواة والقلم» بصيغة الأمر.ما نصه: ألق الدواة» ورف 
القلم وانصب الباء وفرّق السين ولا تعوّر الميم وحَسّن الله ومدّ الرحمن وجود . 
الرحيم'”'؛ وهو أثر يقتضي بحثا خاصا لمعرفة قائله» وما ينطوي عليه من 
قواعد توجيهية ومساحات جمالية . 

من خلال هذه التوطئة النظرية المختصرة» التى سعت إلى التعريف 
بالخط وتحديد مجالاته ووظائفه وقيمته» تطرح أسكلة تتعلق بنشاته وتاصيله 
شرقا وغربا.فكيف نشأ الخط العربي؟ وما هي أهم أنواعه وأقلامه ؟ وما 
هي ظروف انتشاره؟ وهل يعتبر الخط المغربي خطا منسوبا؟ بمعنى هل 
مكو الدئق عه يلحة معدي ررقت اقلقى له الوسينة القاية والأساق 
الجمالي؟ أم أنه مجرد كتابة عادية لا أثر فيها للإبداع والتحسين والتجويد؟ 


لقد جاء في كتاب تاريخ الخط العربي بين الماضي والحاضر" » الذي 
هو ثمرة مجهود عشرين سنة من البحث» للخطاط السوري حسان صبحى 


(1) بتصرف. المرجع السابق . ص 35 .بالنسبة إلى الآأثرء فإنه موجود بصيغة التمريض ( روي دونما إسناد ) 
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مراد» قوله(!»: 'وفي المغرب الأقصى بقي الخط الفاسي كما هو تقريبا. ولكنه 
فقد قليلا من أشكاله المتحررة» وكسب أكثر بساطة لما اقتبس من رتابة الخط 
والياء الأخيرة والواوات واللامات والصادات والجيمات وما شابه ذلك . 
وكذا قوله في الصفحة 192: 'وينقسم الخط المغربي إلى الأنواع التالية: الخط 
التونسى والخط الجزائري والخط الفاسى والخط السودانى .وقد جاء فى مصادر 
أخرى عن أنواع الخط المغربي التسميات التالية أيضا: القيرواني - الأندلسي 
ويضيف قائلا: "وأيا كان من أمر هذا التقسيمء فإنه لابد من الإشارة 
إلى أن فن الخط العربي لم يزدهر كثيرا في تلك البلاد» بل ظل يتخذ أشكالا 
عادية بسيطة لا أثر فيها للإبداع والتحسين والتجويد الذي امتاز به الخط 
العربي في بقاع أخرى' . وأخيرا يعرض نماذج من خطوط مغربية مختلفة. 
من خلال قراءة سريعة لما قاله حسان صبحي مراد» يبدو أن هذا 
الخطاط الباحث لم تشمل رحلته الطويلة في البقاع العربية الإسلامية -كما 
يذكر في كتابه - المغرب الأقصى بمكتباته الزاخرة ونوادره الوافرة في هذا 
المجال الفني الخاص. ولعله لم تتح له فرصة الاطلاع على كتب المرحوم 
الأستاذ محمد المنونى» وذخائر الدكتور السجلماسى القى اقتطف بعض 
في هذا الشأن من منظومات في الخطء والتى ضمنها" نظم لالئْ السمط 
في حسن تقويم بديع الخط", أي الخط المغربي» وعلى وجه التحديدءالخط 
4 هجرية» والذي يقول عنه المحقق في المجلة العراقية220: "وكان المترجم 
ذا خط حسن فى غاية الجودة وكان فى جملة كتاب مولانا سليمان. 
(1) تاريخ الخط العربي بين الماضي والحاضر حسان صبحي مراد. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 


والإعلان .2003م ص .194بنغازي . 
(2) "مجلة المورد" عدد خاص في الخط العربي . المجلد الخامس عشر.العدد الرابع 1407 ه / 1986م ص. 173 . 
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ويقول عن المنظومة : فكان لها قبول حسن في أقطار المغرب وشهرة 
واسعة" . بالإضافة إلى ما جاء فى مخطوط " حلية الكتاب ومنية الطلاب" » 
الذي هو شرح الناظم لمنظومته قوله : ' شرحا يعرب عن ألفاظها ومعانيها, 
ويسفر عن قواعدها ومبانيهاء إذ حروفها مؤسسة ومبنية على قواعد 
هندسية ”1 وقد تم الاعتماد على هذه المنظومة التي هي موضوع البحث 
والدراسة والتطبيق لإظهار ما هو واضحء وشم ما هو فائح» من أن الخط 
المغربي يتمتع بقوة شخصيته ومتانة أسلوبه وفردانية وجودة ورشاقة قده 
وخصوصية مصطلحاته. 

ومن نفس البلد سوريا يقول خطاط آخر» هو معروف زريق في كتابه 
كيف نعلم الخط العربي"27 أما المغاربة بما فيهم ( تونس والجزائر ومراكش ) 
فلم يعبأوا بالاصطلاحات الخطية» وظلوا يكتبون على طريقة الخط الحجازي 
بشيء من التعديل . ويختلف الخط المغربي من خطاط لآخرء حيث لا يوجد 
لاتواعم دقع رين" الال كما حعا موك ةا كاطلة + :ويعد هذا يعرضن 
عموذجا يطابق تصوره للخط المغربي وحكمه عليه؛ وهو هذا: 


ومن العجيب الذي يثير الانتباه أكثر فى هذا الموقف»هو اختيار هذا 
الشكل الذي جعله معروف زريق شاهدا على ما يذكره فى كتابه, دون أن 
يلتفت إلى أنه ليس خطا مغربيا منسوبا ولا كتبته يد مغربي. والنموذج 
الخط العربي والذي أسهمت فيه إيزابيل نيتزر دار نشر فلاماريون- باريس . 
(1) مخطوطءحلية الكتاب ومنية الطلاب ر:254 د .أحمد الرفاعي القسطالي الرباطي ص 7.المكتبة الوطئية 
الرباط 
(3) كيف نعلم الخط العربي ص 35 
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إن ما ذكرته عن الخطاطين» ووجهة نظرهماء لا يندرج في البحث إلا 
من حيت بع أسبابه الخارجية؛ إذ أن مشروعه الرئيسي» هو استعمار ثلاثة 
عتاضر اسانكية» ارلاعاة دادع الغيرة قلي انط الغردي لإظهان ما قث دار 
المنظومة من كنوزء ظلت ردحا من الزمن في طي الإهمال. ولم يكتب لها 
أن تكشف عما تحتضنه من كيفيات عملية لتقويم القلم وقبضهءوما يرتبط 
بالدواة» وتصنيف الحروف هيأة ووضعاء إفرادا وتركيباء عطفا وتعريقاء 
اتساقا وانتظاماء لمواطن سر الجمال» وأهمية الشيخ في معرفة صنعة الخطء 
وتطويره» وتحسينه وتجويده» مع دراسة وتوضيح اعتمد فيهما على ما جاء 
في كتاب "حلية الكتاب ومنية الطلاب "من شروح للمنظومة» محترما 
مناخ تعامله النشوان مع أبياته» تخفيفا على القارئُ من جفاف الحديث عن 
النسب الهندسية للحروف... 


وثانيها: هو كوني من المهتمين بالخط العربي عموماء والخط المغربي 
خصوصا. ولهذا حاولت في هذا البحث أن أقدم نماذج تطبيقية للكيفيات 
التي تتقوم بها الحروف في الخط الذي تتحدث عنه المنظومة» وهو الخط 
المسيوظا: وه طعا ولة لدعي كال :ولا لصون انا شيعي إلى ادج 
ازضية للنقد والتظازير»:واسستفراز القااقت الغربية المقصصة التعميق اليك 
وزياةة العينفك والعمل :على كيد الهوية القرنية اليا وعارعسا نتن 
خلال تأسيس لجنة وطنية» أو فريق فني وتقني يعكف على إيجاد كراسات 
واقتزرالك وسمية ريقو كدراسات 1ل حراتيا ومتعرانا رفظ اخادة 
العلمية” والأدبية: والقمية والتقتئة»«التعاقة بضنناعة اللقط» والورزاقة المخزيية 
ورجالاتهاء ومشاريع أخرى مرافقة . 
وثالثها: هو أن الكتابات التى كتبت فى شأن المنظومة وشرحهاء 
ظلك فيد السعطليل التفزي وتنان اران" الاسلربيةوالإيقاع : واستعناء :ينا 
جاء في أطروحة الأستاذة الدكتورة فوزية عدنان التي كان موضوعها هو 
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دراسة وتحقيق منظومة لآلئ السمط سنة 1425 ه 2004 م. وقد أعادت كتابة 
القصيدة بالخط المبسوط . وهي خطوة جريئة» وإن كانت تحتاج إلى دعم في 
جانب الإخراج لهيأة الحروف واتساقها. وإني لأتوق آلا أفوت على القارئ 
المهتم أو المتعلم الاطلاع على ما يقارب ما جاء في المنظومة من قواعد, 
بلغة إجرائية سعت إلى الانضباط فى هندسة الحروف, وإخراجها ما أسعف 
الحال» فيما يقارب جماليتهاء وإبراز ما كان مجهولا حتى عند بعض كبار 
الخطاطين من جمالية الخط المغربى وقيامه على هندسة خاصة يتميز بها بين 
الخطوط العربية الأخرى . وقد اعتمدت في هذا البحث؛ على المنهج الوصفي 
التحليلي التطبيقي. فهو وصفيء لأنه ساير التصميم الذي سار عليه 
صاحب الأرجوزة في نظمه. وتحليلى» لأنه حلل المعانى التى تحتضنها أبيات 
الارجوزة. وتطبيقي» لانه سعى إلى تجسيد صور الحروف تجسيدا هندسيا 
فى مكلت ايكان مواقعها الهجائية توقا إلى النسبة الفاضلة. وصاحب 
المنظومة لم يقم بهذاء بل اكتفى بعرض نماذج باهتة لا تفي بالغرض الذي 
جاء من أجله شرحه لمنظومته . 

وقد تضمن البحث مقدمة» وقسمين» خصصت القسم الأول 
للجانب النظري التاريخي في نحة» تجعل القارئ أمام اجذور والأصول والأنواع 
للخط في المشرق والمغرب . ليبقى القسم الثاني منه لما أتناوله في المنظومة 
من تطبيق لقواعدها. وينتهى البحث بخاتمة تتضمن بعض التوصيات 
والملاحظات العامة والأسس اجات 

وإني لأطمح أن تكون هذه امحاولة المتواضعة قد أجابت عن بعض 
عناصر الإشكالات التي طرحت في المقدمة لتساهم مع ما تقدمها في هذا 
المجال الفني من توطيد أواصر الاعتزاز بخطنا المغربي ومما يدخل في عالم 
الوراقة والنشر بمفهومه العولمى خدمة للتنمية البشرية محلياء ووطنياء 
0000 ْ 
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بشرف مهمة تخليد مجد صنعة الخط المغربى فى رحاب التوحيد والتميز 
والاعتبار. 
ولا يخفى على القارئْ بعض ما عاناه الباحث من صعوبات» ترجع إلى نقاط 
ثلاث : 
. ندرة المراجع التي توثق مادة الخط المغربي ولرجالاته. 
ليها 
ه عدم وجود مؤسسة رسمية في هذا المجال الفني الرفيع للتكوين 
والاستشارة الفنية المسؤولة. 
هذا مع اغتراف كبير بما تبذله بعض الجمعيات في هذا السياق» وبما 
تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبعض الأشخاص ذوي الاعتبارات 
الإدارية والثقافية من خدمات جلى للخط والخطاطين بتقديم المادة العلمية 
للاطلاع على ذخائرنا العظيمة .والجهود الحالية تبعث على الأمل في تحقيق 
مايراد بصناعة الخط فى المستقبل القريب ١‏ وهكذا قام صاحب االجلالة» الملك 
محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 31 أكتوبر2012م» بتدشين أكاديمية 
الحسن الثاني للفنون التقليدية» المجاورة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاءء 
لطرون الخط الغرين . 


القسم الاأول 


الغنه المغربو : عة تاريغنية 
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أولا:الخط المغربي بين الماضي والحاضر: تعريفات وماذج 


مدخل: 


عُرّف الإنسان بأنه كائن اجتماعي وعاقل ومؤرخ وميتافيزيقي 
ولغوي» وراغب . فلم لا نعرّفه بأن كائن خالد بما يعنيه الخلود في مفهومه 
المطلق؟ أليس بفكرة الخلود يتعقل كينونته الاجتماعية» ويؤرخ لحياته على 
الأحياز التي تتاح له» أو التي دأب يصنعها بنفسه» ليعبر عن مكامن مشاعره 
وانشغالاته وعلاقاته وطموحاته» وما يتوصل إليه. بالاكتشاف والاختراغ 
والإبداع في العلم والأدب والفن والاحتراف» وما يؤسسه من علاقات في 
كل أوجه صيانته الدنيوية والأخروية؟ في سياق هذا الخلود اختار الإنسان 
الكلمة. ومن الكلمة كان النثر» وكان الشعر» وكان النظم لتدوين الحياة الحية 
بالكتابة. ولتشهد على حياة الفكر في سيرورة وجوده الخاص والعام. وقد 
قطعت الحروف مراحل هامة؛ ظهرت بلغة التاريخ الوضعي مع الفنيقيين منذ 
أزيد من ثلاثين قرناء لأسباب تيسيرية في التجارة والمعاملات. ومن الحروف 
الفيديقية كانت الحروف الآرامية واليونانية والحميرية والعبرية. ثم من الأرامية 
كانت التدمرية والهندية والفارسية والفهلوية والعبرية المربعة والسريانية . ومن 
السريانية كان الخط الحميري والنبطى . وهذا الأخير عربى» وهو أصل الخط 
العروى' الذي مس كان ملفل المكريق ‏ والانباط عرف كانوا يساكتوك: سمالي 
الجريرة العربية في هملك والأردن ».ركان غاسمقو البدرزود ةا > 


(1) بتصرف .كيف نعلم الخط العربي» معروف زريق .دار الفكر.ط .1405ه-1985م .ص: 23. 
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م بعرض موجز للخطوط التي تعتبر أصولا للخط ال مغربي 


)١‏ نموذج للخط النبطي المبكر الذي أعتبر الشل 
الأساسي للخط الكوفي بعد سلسلة من التطورات. 


ريط لمر 0 


ا القيس ويعود تتريظها إلى العام 1708م ومي بالحرف 
التبطي وبلفة صدنان القديمة. 
0 ادا 1-0 


+ لاله سوبي دراك مدق 9 شك كدزمر/ لقن بو نشد جه مو ديد ون كل ' ؟) كتلبة من أثر زبد الذي يعود تاريشها إلى العام 011 
للمبلاد . وقد كتبت بالهربية واليونانية والسريائية. 


؟) كتابة وجدت علي شاهدة قهر الشاعر الجاهلي امرئ 


/ س"لتت / / 4) كتابة من أثر حرّان اللجا ويعود لريضها إلى الملم :ها 
5-0 دل المركوز 002 العلم 81 م 


دز سداريره ع0 ا يلل 8) أثر من آم الجمال يمود إلى القن السادس. 
لددرب 


صفحة تعرض أصل الكتابة العربية القديمةءالتى منها كان الخط 
الحجازي. 
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2- الخط الحجازي: 


وهوأصل الكوفي القديم ومن ثمة, الأنواع التي عرفها الخطء في 
المشرق والمغرب . 
خط مبسوط كله (أي يابس ) ليس فيه شيء مستدير. وهو أصل الكوفي» 
وبه كتبت مصاحف المدينة الأولى . 
3 الخط الكوفي القديم : 


الخط الكوفى» هو الخط الذي استعمل فى كتابة المصاحف الأولى . 
لم يعرف التنقيط على الأرجح.ء إلا في العهد الأموي» خلال القرن الأول 
الهجري . 


(1) تاريخ الخط العربي ص 39. 


فض ملز لفك يخس تفويم بويع افك 20 


3 الوثائقية ثقية : برنامج رحلة القرآن . العبارة التي : فى الصورة 
كانت سبب إدخال الخجاة فى اللخة العربية . حييك فيل إن تماق بن عفان 
أرسل رسولا ليتولى ولاية فى أحد الأمصارء بكتابه الذي جاء فيه: "إذا 
جاءكم الرجل فاقبلوه' » فقرئت» 'إذا جاءكم الرجل فاقتلوه' . 

فى الصورة الثانية» يظهر التنقيط فى حرف ياء لفظ الأمير. كما 
تبدو نقطتان الأولى بالأخضر وهي للهمزة. والثانية بالأحمر تحت كرسي 
الكتابة أمام حرف النون لتدل على الكسرة . 

وفي إطار الربط التاريخي بين الخط النبطي والحجازي نورد ماجاء 
في كتاب الخط المغربي تاريخ وواقع وآفاق”21 "أن عرب الشمال في الحجاز 
ومنهم قريش اقتبسوا كتابة الأنباط قبل الإسلام بقرون» ( يقصد قبل البعثة 
المحمدية وإلا فالإسلام كان مع أول الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام ) . وطوروها 
خصوصا في المركز التجاري الكبير» مكة المكرمة وترادفت الجهود إلى أن 
استقل الخط العربى عن الخط النبطى شيئا فشيئاء إلى أن ظهرت الحروف 
الميلادي. وسمى الخط بالحجازي نسبة إلى الحجاز. وهو الخط الذي كتبت 
به بعض الرسائل النبوية» "التي منها رسالة سيدنا محمد ييه إلى المنذر بن 
ساوى وهذا نموذجها: 


)21 بتصرف - الخط المغربي تاريخ وواقع وآفاق .تأليف د.عمر افا ود.محمد المغراوي . منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية .ص .18 
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22 عثر على أصل هذا النص في دمشق. وسيأتي مرتبا بحسب سطوره. 


وانتقل هذا الخط من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة20» مع الهجرة 
النبوية» وازداد الاهتمام البليغ بالكتابة العربية مع نزول القرآن الكريم . 
وتحفزت الهمم بالأمر الإلهي لنشر رسالة السماء في الآفاق. فكتبت الآيات 
والسور على الجلود واللخاف» تلك الأحجار البيضاء الرقيقة العريضة» 
والعظام وسعف النخيل . وتطورت الوسائل باتساع رقعة الإسلام» فأصبحت 
الكتابة على القضيمء وهو الجلد الأبيض. والأديم وهو الجلد الأحمر المدبوغ, 
والمهارق وهي التي تكون من قماش (حرير أو قطن). ويحدد الجاحظ هذا 
المصطلح بقوله: "لا يقال للكتب مهارق إلا حين تكون كتب دين» أو كتب 
عهود وميثاق وآمان"(2)2. 


وقد قدب رسول الله َيِه منه كاب الوحي» وعظم أمر الكتابة» حيث 
كان يطلق سراح الأسير بعد غزوة بدر. بتعليمه الكتابة لعشرة صبيان من 
المسلمين. فأدرك المسلمون أهمية تعلم الكتاب العربية باعتبارها لغة القرآن» 


(1) تاريخ الخط العربي بين الماضي والحاضر .حسان صبحي مراد .الدار الجماهيرية للدشر والتوزيع والإعلام . 
سوريا.2003. ص54 


(2) تاريخ الخط العربي بين الماضي والحاضر. ص 17 . 
(3) بتصرف من مجلة حروف عربية ص 12 العدد الغالث السنة الأولى محرم 1422 أبريل 2001 م. 
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لغة الدين؛ ولغة الدولة. فاكتسحت الكتابة الأمصار.وقد بلغ مجموع ما 
كتبه النبي #َيتّهُ من رسائل ووثائق للملوك والأمراء ما يفوق مائة وعشرة 
كتابا»كما ذكر ابن سعد في طبقاته. "وكان أول خروجها ( الكتابة ) من شبه 
الجزيرة العربية» في خلاقا رين التداب رضي الله عنه مع الفاتحين» وأول 
استخدام لها بأصولها الأولى التي احتفظت فيها بالرسم النبطي في كثير من 
صور الكلمات في تدوين 'المصحف' في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه؛ وأول الافتنان بها والابتكار فيها في الكوفة» في خلافة علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه .وأول اختراع الأقلام التي تبعد عن صورة الكوفي في 
خلافة بني أمية في الشام” . ( من كتاب قصة الكتابة العربية - إبراهيم جمعة 
ص 35. عن نشأة الخط العربي وتطوره.' محمود شكر الجبوري ص42). 
وفي هذه الخلافة اشتهر الخطاط قطبة النحررء لاختراعه للأقلام على صورة 
الخط الكوفي. وقطبة "هو الذي اخترع قلم الطومار والقلم الجليل وهو ما 
نسميه الآن بالخط الجلي 217 واعتنى المسلمون بكتابة المصاحف وتجويدها 
وان جد ايا تحير عر الك بن الهياج في عهد الوليد بن عبد 
الملك»”" وهو الذي كتب بالذهب على محراب مسجد النبي عليه السلام 
في المدينة المنورة: سورة الشمسء, وما بعدها من السور إلى آخر القرآان 
الكربم'220. وتولدت علوم وصنائع كان أهمها صناعة الكتاب خصوصا بعد 
تعرف المسلمين على الورق وصناعته؛ فتنوعت الكتابات بتنوع طرق كتابتها 
مؤرايلك لخر و يزيت باسم خاص فمن ذلك: الخط المدني والمكي والبصري 
والأصفهاني والعراقي والتجاويد والمصنوع والمائل””2». إلا أن الكتابة العربية 
حتى التي كتب بها القرآن الكريم كانت خالية من الشكل والإعجام طيلة 


(1) تاريخ الخط العربي وآدابه. محمد طاهر بن عبد القادر الكردي الخطاط ص 177 وليس ص 68 كما جاء 
في كتاب نشأة الخط العربي لمحمود شكر الجبوري ] منشورات الشرق الجديد بغداد . والملاحظ أن هذا 
الكتاب لم تحدد سنة طبعه ولم ترقم صفحاته. 

(2) المرجع نفسه . ص 78. 

(3) من كتاب كيف نعلم الخنط العربي ص 26 معروف زريق» دار الفكر, ط 1980-1405م. 
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العقود الأولى» حتى خيف أن يتفشى اللحن فى القرآن وهو دستور المسلمين 
في الحال والمآل.ولهذا ترادفت الجهود لحل هذا المشكل.فقام "أبو الأسود 
الدؤلي ( ظالم بن عمرو ت67ه أو 69ه هجرية ) في البصرة, بابتكار طريقة 
النقط المدورة الحمراء لتمثيل الحركات» فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف» 
والكسرة نقطة تحته والضمة بين يدي الحرف ( أي أمامه )» وكان استخدام 
هذه الطريقة فى المصاحف خاصة"2)17. 


إ نت سيو 801 
ا ]لساب 


/(. 


صفحة من مصحف موجود في مكتبة السليمانية بإستانبول. مكتوب بالخط الكوفي( قاعدة 
المصاحف ) .وهو غيرمدقوط .لكن تم تشكيله طبقا لقاعدة أبي الأسود الدؤلي .وكان القرآن 
يكتب بالحبر الأسود .أما الحركات الإعرابية, فباللون الأحمر. 


غير أنه نظرا لصعوبة الكتابة بلونين» وحتى لا تلتبس هذه النقط 
بنقط الإعجام الذي حدث سنة 80 ه /702م والمتعلق بالحروف المتشابهة» إذ 
قام يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي( ت090) بأمر من[ الخليفة الأموي ] 
عبد الملك بن مروان بوضع نقط لبعض الحروف» فعوض الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ات 170 ه) النقط الملونة بحروف صغيرة بنفس لون الكتابة 
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فوضع ألفا مائلة صغرى للدلالة على الفتحة كذا الشأن بالنسبة إلى الضمة 
والكسرة حيث وظف واوا وياء صغيرتين لهذا الغرض. . فأراح هذا النابغة 
الألمعي النساخ من استعمال الألوان» والقراء من الجهد الزائد . 


ولم تقتصر عناية بني أمية على ما ذكرء بل تعهدوا بالخط إلى أبعد 
الحدود الممكنة. وتجلى ذلك فيما بنوه من مساجد وما زخرفوه من قباب» 
وعلى رأسها قبة الصخرة في القدسء والجامع الأموي وقصورهم دوما أتحفوا 
به أنفسهم من إكبارهم للمصحفء وما استقطبوه من خطاطين كبار كان 
من أهمهم, قطبة انحرر الذي ذكر آنفا وهو" خطاط شامي.أول من حول 
الخط الكوفي إلى الخط اللين. وكان خطاطا للخليفة» الوليد بن عبد الملك . 
5500 وأخبار العرب227. غير أنه رغم هذه العناية المتميزة 
بالأقلام من الجليل إلى الطومار الذي كان يتراوح بين 10-25 ثم» إلى خط 
الرسائل التي كان يحملها الحمام الزاجل ( خط غبار الحلبة أو خط الجناح )؛ 
لم يكن الحرف العربي قد عرف النسبة الهندسية» إلى أن جاء ابن مقلة 
ليُقَعْد للخط في "رسالته الهندسية والتى كانت فاتحة هندسة» وزن فيها 
الحروف العربية كيرا رياضي"27» وكان ذلك قن القن الثالث الهجري 272ه 
- 328ه / 885م-939م عي جميع الحروف إلى الألف» وضبط خط الثلث 
والنسخ والريحان .وقيل لأبي حيان التوحيدي : "ما تقول في ابن مقلة؟" 
قال: ذاك نبي فيه أفرغ الخط في يده؛ كماأوحي إلى النحل في تسديس 
بيوته . لكن الذي هذب ونقح وأبرز معالم البهجة والجمال هو علي بن 
هلال (ت 413ه) الذي اشتهر بابن البواب» فكان قبلة للخطاطين. وكانت 
مدرسته أول مدرسة تدرس الخط المنسوب. وذاع صيتها في كل العهود, إلى 
عهد ياقوت المستعصمي ( ت698ه/ 1298م )الذي كان في آخر أيام العهد 


(1) معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين د .عفيف البهنيسى . مكتبة لبنان ناشرون» ص 120 . 
(2) كيف نعلم الخط العربي ص: 31. 
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العباسي .وهو الذي يقول عنه ابن خلكان :" إنه لم يوجد في المتقدمين ولا 
المتأخرين من كتب مثله ولا قاربه"(!“وقد كان كاتبا وفنانا تشكيليا .وهذا 
النموذج من أعماله الشاهدة عليه: 


© أول عمل تشكيلي إسلامي, من أعمال الخنطاط ياقوت المستعصمي . وهو مكون من ثلاث 


1 - يامسبب الأسباب .2 - يا مفتح الأبواب . 3- يا معتق الرقاب . 
وهذا الأصل لدى مؤلف هذا المرجع. 


(1) بتصرفء كيف نعلم الخط العربي» ص: 33. 
(2) -موسوعة الخط العربى والزخرفة الإسلامية . ص29 
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العصور المتأخرة على وجه الإجمال فى الخطاطة التالية : 


الخط النبطي 


الخنط الحجازي 


الخط الكوفي + الحجازي الخط الكوقي. + الحجازي 


الخط للغربي 2 الخط لكرن (العراقي) 


الحخغط القيرواني + (العراقي) شط لزي التدلسي + (للسشتي) 
الخط الإفريقي الخط الأندلسي 
الأندلسي : الفاسي 


الخط اللغر شي الخط الجر ائري انط التوؤنسي الخط السو داي. 


ظ 


الكوتي المغربي الثلث المغربي المبسوط2 الجوهر المسند/الزهامي 


201) 
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وللخط المغربي كذلك,ء أنواع وأساليب كثيرة»عادة ما تسمى بأسماء 
المدن والمناطق», كالفاسى والرباطى والسوسى والصحراوي والجيلى . . .وهذه 
الأنواع ترجع فيما ترجع إليهءإلى مرحلة ما قبل التقعيد . 

من خلال هذه النظرة التاريخية الموجزة عن الخط العربى فى الشرق 
والغرب», وهذه الخطاطة العامة» يبدو جليا أن أصول الخطوط التي انتشرت 
في الأمصار» عربية مشرقية إسلامية ترجع إلى الخط الحجازي والكوفي. 
وكانت من نتائج الفتوحات الإسلامية. 


ومع حلول الإمام المولى إدريس الأول بالمغرب وحاشيته. ومط:اأسسه 
نمجله الإمام المولى إدريس الثاني من سلطان في مدينة فاس» في القرن الثاني 
للهجرة وما بعده. (780م 974م) ثم الإمام الإدريسي يحيى الرابع 292 ه 
5 ه/904م -917م. وعرفت الوراقة حركة ملحوظة في هذه المدينة. وفي 
القرن الرابع ظهر أول نساخ مغربي» اسمه أبو عثمان سعيد بن خلف الله بن 
إدريس بن سليمان البصري ( من بصرة المغرب ) فيما يذكر أن صالحا بن 
طريف البربري البرغواطى كان محسنا للخط العربى ( 127 ه / 744 -745م ) 
ونستجلاه الأهمام بالوراقة :فق ملرودة .فاس افن ‏ المهند! المر انطو تعر 
أعلام في هذا الميدان في أصحهم اللخميون سواء في فاس أو مراكش أومصرء 
زمان أمير المسلمين علي ابن يوسف بن تاشفين» كان من بين هؤلاء أبو العباس 
أحمد بن عبد الله اللخمي الفاسي الذي كان نزيل مصر. فقد كان يكتب 
في مجالات مختلفة. وكان قد علم زوجته وابنته حتى حلت الممائلة بين 
خطوطهم . كذا القاضي عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544ه / 1149م» 
رحمه الله الذي يقول عنه ابن جابر الوادي آشي : أنه كان بارع الخط. سريع 
الوضع» يدل على ذلك وجود أوضاع كثيرة» وكتب عديدة - يقنصلر عنها 
الحصر - بخط يده"217. وازدادت معالم التجويد لليخط وضوحا بتطور مهنة 


ا كمسل 
(1) بتصرف ص 22 - 24 من كتاب تاريخ الوراقة المغربية صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى 
الفترة المعاصرة» كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط ط.1 - 1412 ه1991 م. 
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الوراقة أو النساخة في حقب مختلفة مع العهد الموحدي حيث اهتم الخلفاء 
أنفسهم "بهذا الفن وكان منهم من يكتب بأكثر من خطء أمثال الخليفة 
المرتضى الذي تعددت نماذج خطوطه في أغلب الخزانات المغربية"210: وكان 
ذلك في القرن السادس والسابع الهجري. وسيعود المجد لمدينة فاس مع 
العصر المريني في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي» وسيعرف الخط 
المغربي تميزه الواضح عن الخط الأندلسي وظهور أصناف متعددة فيه يتحدث 
عنه(2» قائلا: "أما من حيث أصنافه فقد استقرت فى هذه الفترة فى 
الأسداقت التسبة المقان إليهنا وهى كما يلو :"لحمل الكوفي بواشقط الميستوط 
والخط المجوهر وخط الثلث المغربي والخط المسند أو الزمامي. وستتوضح 
هذه الأصناف بتعاريف ومخارج فيما بعد .وفي العصر السعدي ستتأسس 
مديرية جامع الشرفاء المواسين لتعلم الخط في عاصمة السعديين مراكش”"7*) 
وأن السلطان أحمد المنصور السعدي [ كان هو الآخر] يجيد الكتابة بخط 
الثلث المعروف آنكذ بالخط المشرقى .وقد ابتكر حروفا خاصة لكتابة مراسلاته 
العرية "+ تون ازكهان اط وجووعة فى ككانة الماح القراتية والانان 
العنارية والأنهاء الرسيسة الراقية من قطع نقدية ذهبية وفضية©». 


قر السبدرر قرفي ازا 2 صوق الوق شين بوكرل لسعافيل لي 
الول جليعانةا فى العاضيكان مكناس وكاس #مكيتعظة] لفط المطرين ف هادرت 
المديتعين بالإضافة إلى مديتة مراكش والرباط وسلاء وبعض البوادثي المغربية 
مثل دكالة وبني زيان والأخماسء إلا أنه اتصف بنشاط أفراد» اللهم ما قام 
به ا مولى سليمان من مجهود جبار» في شأن تطور الخط وتجويده في القرن 
الثالث عشر للهجرة. حيث ظهرت بوادر كريمة» تجلت فى كتابة نقيشات 
جدارية على أبواب المساجد وامحارب التي بناها هذا السلطان العالم الذواق» 
(2) المرجع نفسه .ص 39 - 40. 


(3) المرجع نفسه .ص 40 
(4) بتصرف .المرجع السابق . ص 40. 
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مثل مسجد الرصيف ومسجد الديوان»ومسجد الشرابليين» ومسجد أبى 
الجنود بفاس. كلها مازالت طي النسيان وتحتاج إلى دراسة. كما صدرت 
ننه تكتجيعات بالعة الاق كان من أغصها هون الحاولة التشجيعية الحادة 
تعرف بقواعد الخط المغربي» وتحدد الوضع الأصيل لكتابة الحروف الهجائية» 
في صنف من أصناف الخطوط المغربية. وكان هذا الخطاط هو أبو العباس 
وحد زمانه: الذي يعتبره مؤرخ المملكة الاستاذ عبد الوهاب ابن منصور 
من أعلام المغرب العربي . فينظم أرجوزة في مستوى الاقتراح باسم : نظم 
لالئ السمط في حسن تقويم بديع الخط» في143 بيتا. ثم يعلق عليها بشرح 
موسع سماه:حلية الكتاب ومنية الطلاب .ومن محاسن هذه النسخة أنها - 
باستغناء الصفحة الأولى - مكتوبة بخط المؤلف كما هو شائع ( وهذه المسألة 
لازالت عندي في موضع الشك رغم أن أعلاما كبيرة تؤكد على ذلك)؛ 
فتضيف إلى تعليم قواعد الخط : تقديم أمثلة توضيحية بواسطة الطريقة التي 
900 0 1 
يسير عليها المؤلف في رسم أوضاع كتابته ” 2. 


إن هذا النص رغم طوله» فإنه يقدم بين جوانبه المادة الأساسية التي 
تتشكل منها أرضية البحث» وموضوع دراسته؛ وعناصر توثيقه التي تزيده 
قيمة وعلو شأن. خصوصا أن هذا النصء» من عالم فقيه وناقد نبيه» وهو 
الأستاذ محمد المنونى رحمه الله الذي أفاد بأن نسخة الحلية المخطوطة 
والموجودة الآن في المكتبة الوطنية تحت رقم 254د؛ هي بخط المؤلف؛ ولشد 
ما كان هذا البحث محتاجا إلى المعلومة الهامة هاته التى شغلت البال كثيراء 
وكادت تقض مضجع المصابرة التي قتفييا اللارابت وده امعلرمة إن 


(1) تاريخ الوراقة المغربية ص 166. 
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كانت حقيقية» فهي نفيسة للغاية. إذ أنها كفت( حاليا )» مؤونة البحث 
غن كات الننيخة الأصلية للمقظومة التي يكم بها الولف رمه الله كنانه 
الحلية في الصفحات الممتدة من 291 إلى 298 لأنها بنفس خط صفحات 
المخطوط الذي اشتغل عليه موحي تحير تلض لكل ميم . وما يوحي 
بانتساب المنظومة أيضا إلى السيد الرفاعي رحمه الله قوله: "وكنا زمن النظم 
لم نقف على كتاب تكلم فيه صاحبه على صور أشكال الحروف الهندسية 
حتى من الله سبحانه» وله المنة فوفقت على بعضها في كتاب ابن محمود 
القزويني رحمه الله .فاستفدت منه فوائد وازددت بها قوة على هذا الشرح 
الذي نرجو تمامه وقبوله من الله تعالى والنفع به جزاه الله عنا خيرا(؟»" . وما 
دامت الدراسة الجارية تأخذ بالبحث أساسا فيما ما خلفته المواهب في شأن 
هندسة الخط المغربي وتقعيده وتحديد النسب لحروفه» 00 
والاتساق. 


والأمل الكبير» ألا يبقى إجحاف في حق الخط المغربى الأصيل» 
بالوقؤف غلى ما تضم المنظومة من قواعن معميزة غن غيرها من الخطوط: 
والاعتراف برجالات الخط من الطبقة العالية في الإبداع والترقيم» وعلى 

رأسهم السلطان المولى سليمانء» وابن الفقيه المرتضى الجريري» والخطاط 
البارع محمد بن علي السوسي الذي وصفه في 58 بأنه كامل الصناعة 
الهندسية في الخط . كما أن المبدعين في هذا الشأن يكاد لا يحصرهم عدد 
تشهد لهم مستنسخاتهم في الخزانات العامة والخاصة» وما كتبوه على 
العمارة المغربية. 

ومن الملاحظ الأكيد أن الخط المغربي تابع المستجدات وخدم الوراقة 
المغربية أيما خدمة. فكان أساس الطباعة الحجرية خلال فترة وجودها الممتدة 
من سنة 1864 إلى سنة 21900 حيث كان يكتب جسد النص بالمجوهر. + 
وعناوينه” وترجماته بالثلث المغربي ما يسمى بالمشرقي . وكانت المنظومة 3 
(1) ما ذكره في حليته ص: 77 
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آنذاك المصدر الرئيسي لكل مهتم »متعلما كان أو عالما. وانتشر صيتها في 
مدن المغرب الأقصى حتى بعد انتقال صاحبها إلى دار الخلود سنة 1256 
ه/ 1841 م خصوصا بعد مجيء الطباعة الحجرية» حيث سيبدأ أفولها مع 
بداية انتشار المطبعة الحديثة بتقنياتها الآلية »واستجابتها لظروف العصر. 
لكن هذا الأمر الجديد لم يلغ دور الخطاط الذي ظل مطلوبا لكتابة العناوين 
الكبيرة للكتب والمجلات والجرائد» والرسائل الملكية. وما يحتاج إلى فائق 
الجمال والاعتبار» في المعالم الدينية (مساجدء وأضرحة وكتاتيب...) 
والإدارية ( قصور وإدارات... ) والاجتماعية ( منازل ودور وحوانيت...) 
وفي غضون العقد الخامس من القرن العشرين (1949) ظهرت فى شمال 
المغرب مذكرات "تعلم الخط المغربي”10». وبعد استقلال المغرب سنة 
6م . وفي عهد المغفور له الملك الحسن الثاني »جاء الأمر الملكي بكتابة 
المصحف الحسني», فوقع الاختيار على الخطاط المغربي الشهير المرحوم أحمد 
ابن الحسين السوسي البهاوي» وكان ذلك سنة 1400 ه 1980 م؛ ثم اختير 
من الخطاطين المغاربة المجودين سبعة» لكتابة المصحف الحسني المسبع, 
وهم السادة على الترتيب : محمد المعلمين» محمود أمرّال عبد الإله أمرّال» 
جمال بنسعيد» إمام الورديغي) محمد المصلوحي» محمد الليث» في حين 
تولى أمر الزخرفة الفنان عبد الله الوزاني .وكان ذلك سنة 1417 ه/ 222001997 

واعترافا بمجهودات هؤلاء الخطاطين» العظيمة» سنعرض لنماذجهم. ولهم 
منا الشكر الجزيل على ذلك . 


و1 الكرامة .رقم5 محمد بن الحسين السوسي وأنطونيو كارسياخاين من كتاب : "الخط المغرد بي تاريخ وواقع 
وآفاق" ص 42. 
(2) بتصرف ص 45 . .52من كتاب "الخط المغربي تاريخ وواقع وآفاق" . 
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بخط شيخ الخطاطين السيد محمد لمعلمين 


(1) المصحف الكريم الحسني المسبع 1417ه. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 
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(1) المصدر نفسه ص 300 
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(1) -المصدر نفسه ص .402 
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ثانيا: الخطوط المغربية بين الماضي والحاضر: تعريفات وماذج 
1-أنواع الخط المغربي: 
تختلف أنواع الخطوط المغربية اختلافا ينم عن وجود ذوق رفيع 
وتوظيف بديع في المجال والأحياز التي يوجد فيه كل نوع من هذه الأنواع . 


1-1 - الخط الكوفى المغربى: 

وهو خط يؤكد علاقته بالخط الكوفي القديم. إلا أنه يتميز عنه 
بخصائص فى الكتابة حيث إن عقفة ألفه الأخيرة تكتب إلى يساره لا إلى 
ينه هكذا: 


ولا تنقط بعض حروفه الأخيرة التي تجمع في فعل ينفق: الياء والنون والفء 
والقاف . وقد رافق الكوفي القديم التطورات التي حصلت عبر العصور المغربية 
إلى الآن. فظهر على كل المواد والأحياز التى تقبل الكتابة عليها. متشرفا 
بككابة الآيااف القرانية واسباء السون وال حاديك الغيوية وك الكنانات 
التى دونت ما أنتجه الإنسان» بحلة تزيد المضمون توقيرا وتعظيما. وقد كان 
ذا :دوناته فق كا خقبة دو سفن تاريخ المضارة الإااملة: 
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صفحة من مصحف مكتوب على رق الغزال» بالكوفي القيرواني. 
محفوظ بمكتبة جامع عقبة بن نافع بالقيروان, يعود إلى القرن الغالث الهجري نصها : 


( الذي خَلَقَالتَموتِ وَِدْض وَجَمَلَإِلكْْمَاتِ 2174 سورة الأنعام؛ الآية 1. 


للتوزيع والإعلان2003 .بنغازي . 


(1) الدليل المرجعي .الدورة الثانية 1430 ه/ 2009 م ص 74 
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نضة ذإو التّدخك بش خسزتفويم بديع انك 
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هذه حلية مغربية للفنان: محمد أبوزيد . أضاف إليها صورة النعلين النبويين» تيمنا بهماء 
أما الخط فهو مستوحى من الخط الكوفي المرابطي الموجود بالبلاط الأول المحاذي محراب هذا 
المسجد. ولايخفى على الناظر مجهودها الفنى. 
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نص الآية المنقوشة على الزليج :9 يأيها الذين َمَنوْ الذكروا الله ذكرل كثيرل 
ومبحوة مكرق وأصيلل 4 . سورة الأحزاب الآية 42 .أما الآيتان المنقوشتان على الجبس» 
فالأولى : © وأز_الله الديضيم أجر الموبنين 4:. سورة آل عمران., الآية171 والثانية: 
توما أنفقتم من شرىههى يخلفه 4. سورة سبأ الآية 39. وتعمة الآيتين:كتبتا بخط ثلث 
مغربي مريني . أما باقي الزخرفة. فيجمع بين قمة ما في الزخرفة المغربية نباتية (توريق) في 
الحاشيتين وهندسية (تسطار) . 


(1) جدارية كوفية مريئية منقوشة على الزليج. بمدرسة العطارين بمدينة فاس الحروصة 
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بخط الباحث محمد صبري. كوفي مغربي مريني .أول محاولة في هذا الشأن. 
مستوحاة من النموذج السابق. نص الآية :8 لقم رضم الله عن الموهنين إذ يبايمونك 
ققت الشجرق فملم م! فر قلويمم فائرل السكينة عليمم وإثابهم فتحا قريها» . 


سورة الفتح . الآية : 18. 


2-1 - الخط المبسوط : 

يسمى كذلكء للبساطة التى تبدو عليه .ولكنها بساطة معقدة. 
تكاد تكون ممتنعة لأنها تخضع في تقعيدها لا يستجلب عناصر الجمال 
والجلال»دون قط للقلم»بالشكل الواضح البين.فرأس القلم يكاد يكون حادا. 
وهو خط لا تكتمل صورته إلا بالشكل .وعادة ما كان تعليمه فى الكتاتيب 
القرانية على بيذ الفقته او مق خلذل تقليدودين المساحاف الغرافية اوضق 
الخط الذي تقعد له منظومة الخطاط الفقيه والأديب النبيه السيد أحمد 
الرفاعي القسطالي . 


:0ك 


ونعرض لنماذج منه: 


صفحة من مخطوط رقم987. ج7 خزانة القروين. سورة الكهف, الآيتان : 75-74 


بخط سيدي أحمد بن الحسن زويتن الفاسي رحمه الله. لك 


)1) الدليل المرجعي : الدورة الثانية 1429ه ‏ 0009م وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


لضم ةلافك شخس تفويم بويع عند 


| 2 ا 


يا 
ا إرالتايصة ورور رفز الاي 
ٍْ ا 
2 َأْلصَعَاتِ هوا 0-0 
لادان أيه الس 
2 0 22 
ع مهد اريم اموا لَقْهَاتِ 
وَتعرفناربك وَبِدث جميع اراق نعط 
الب يتابامرلكَرِتاعدد اركاب 
وَالتنَكَدَاتٍ وَاللعمَا ب وإتقضّات 
كر تالوحم يبون ووس 
و2 يسَلين 5 7 ل ش 


هذه صلاة الطريقة الحبيبية بخط الباحث, قبل الاطلاع على المنظومة. 
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لوحة بخط الخطاط عبد الإله أمزال .نص الآية (٠:‏ ره أ خلئرٍ_مدخل 
صدق وأخرجنر_مخرج صدؤواجمللر_من لدنك ملكمانا 


نصيرا» . . سورة ة الإسراء, الآية 80. 


[ - 3 الخط المشرقى 
( خط الثلث المغربي ) وهو خط مولد من خط الثلث المشرقي في أصله 
لكنه تفرد عنه بخصوصيات لا توجد إلا فيه. فترويسات ألفاته لاتعرف 
شكلا واحدا ومقاييس حروفه تتكيف مع ما تمليه الكتابة ويسمح به حيزها. 
هذا بمراعاة وحدة الخط وتميزه بكيفيات في كيفيات تقويم حروفه., انتصابا 
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وانكبابا وانصبابا وتعريقا وشقا وفتحاء سواء المفردة منها أو المركبة .وبهذه 
الهالة الجمالية» ولم يترك عنوانا أو ترجمة أو اسما إلا وتصدر لكتابتها. 
ثم إنه لسمك قلمه؛ وليزداد جمالا وتحصيناء يمكن أن يتسربل بما يعرف 
بالترميك . ( صورة يبدو فيها الترميك2»17 لخط الثلث ) وهذا نموذجه: 


(1) الترميك هو ذلك الخط الأسود الرقيق الذي يحيط بجانبى الكتابة بماء الذهب . والصورة مأخوذة من 
الدليل المرجعى . الدورة الثانية. ص33. 
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لوحة بخط الثلث المغربى. نصها هو الحبيب لوحة بخط الثلث المغربى المرآتى. نصها: 

الذي ترجى شفاعته. أما السطر الأخير «ورييك فكبر» سورة الماثر. 3. 

فبالكوفي القيرواني: لكل هول من الأهوال للخطاط: مصطفى فلوح مدرس الخنط 

مقتحم. للخطاط, عبد العزيز مجيب. بأكاديمية الحسن الثاني للفنون التقليدية. 
بالدار البيضاء. 


4-1: الخط المجوهر: 


خط اسمه يدل عليه إذ ع مني تظهر حروفه وكلماته وكأنها 
جواهر, في شكلها الكروي الأخاذ, والمنتظم في سلك رفيع لايكاد يبين» 
لشدة رقته ودقته» قد أبدعه المغاربة لحاجة ماسة أملتها وظيفة التدوين 
لأمهات الكتابات» من الأحاديث النبوية والأدعية» والشمائل المحمدية, 
والقصائد والأمداح النبوية والمنظومات. ولتحرير الرسائل السلطانية والعامة. 
وأخيراء استفادت منه تطلعات المطبعة الحجرية وحاجاتها المهنية» منذ 
سنة1864م. فطبعت به كثير من الكتب 'بالمطبعة المحمدية" أيام السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمنء وانتشر انتشارا كبيراء ما زاد من حماس 
النساخين وعددهم» ومن مستوى جودة الخط المغربي . وما جاء من تراجم 
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النساخين والوراقين فى كتاب تاريخ الوراقة المغربية للأستاذ المنوني في العهد 
العلوي الثالث والرابع فقط. خير دليل على ما ذكرت» وهذه بعض تماذجه: 


. صفحة من دلائل الخيرات . تضم مطلع قصيدة البردة» للإمام سيدي محمد بن سعيد البوصيري‎ )1١ 


مخطوط 
1 


ةّ لم لمجو المليح . 
بالخط ١‏ - 
يين د 
ا تمرويع 
نه ا 
قم1. هر 
لشسماء 
لشجرة الث 
الشف 
2 
0 


نضملوال نه هخ تفويم بديع اهناك 


هاتان اللوحتان للخطاط الأستاذ جمال بنسعيد. النص الأساسي بالخط المجوهر 


54 
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5-1 الخط الزمامي: 


وهو من الخطوط المتداولة عند كل من العلماء والعدول والعامة 
لحاجة التقييد .وقد كان من المنتظر أن يكون سريعا في كتابته وغامضا في 
عمومهءلآن وظيفته هي ما يعلن عنها اسمه.زثم يزثم بمعنى قيد يقيد.وهو 
معنى دارجي مشهور في التداول الاجتماعي المغربي . ويسمى أيضا الخط 
المسند : (1) ( لوصف ميل حروفه نحو اليمين بنفس ميل الخط المسند العربي 
القديم ) . تهمل فيه حتى النقط في بعض الأحيان» ليظل مجهولا إلا على 
صاحبه. . كما يحشى به المخطوط لغرض من أغراض الكتابة . 


مده يتمد غورد كذ واشت لمحي (غيبى 


)ين [لميزي للوهيم النردر لكا اع ااسير الطب المي 

يم تنا ورولة الله وكليْط صل عل خم وتقه الدم" و كلدم ووجان 
و#سسم وتماتم مادج الثرو وحريا ند وسكنانة: 2 جسم | ليخ رعلا مطاترواهانا 

يو كما بؤالل 274 ريط 0 بغز 00 

' ديا ورزه 

0 ا-00 ا ا الغ أده 

سيور بيرم نوه سيعت ولاش ع رغد دش ونازلنا وزما1) موا 

بسع برو 7 0 2 


رس جسن واي واباك عرنط ندم ورا يدم وحها نم و زب يفير 
2 7 والشدخ[ تروب" تربنط والقضرمغييل زى 0 


لني بجيوي 6ج لاقل ول العروالتعشر وادشيع و 
عراصي ل مر 7 56 , 
ل لشم ' م الع 


)1) 
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1 -6 الحلية : 


عمل فنى يأتى تتويجا لمجهودات الخطاط الخاصة. حيث يستعرض 
فيها أنواعا ف اللتطريطة: تغبت جدارته وتكوينه العميق وذوقه الرفيع» 
بشكل جميل ولافت للنظر والاعتبار. وإذن الأستاذ أو الشيخ الذي يأذن 
في إنجازها. إلا أنه هنا في المغرب» يكفي أن تكون الكتابة للحلية بدافع 
وجداني» يمليه شوق كبير في أكرم الخلق والخلق» الحبيب المصطفى عله . 
مع قناعة بجودة الخط» وقدرة على الإنجاز الفني الزخرفي . 


(01) 


(1) الدليل المرجعي .الدورة الثانية 1429ه/ 2009م. ص76 -_حلية للخطاط والمزخرف» على الداهية 
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ثالئا: خطوط مغربية مجاورة على سبيل المثال فقط : 
[ - خط جزائري 
يللاحظ أن كتابة ترجمة السورة بخط الثلث» ونص الفانحة بخط 
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2 - خط كوفي قيراواني مبكر . القرن الرابع الهجري 


الكوفي القيرؤالي الميكر - القرن الرابع الهجري 


الآيتان: ف« عين كامثا | اللؤلق المكنوز جزل ا كانول يعملون 2 يسمعوز فيها 
لغول وك تافيما . سورة الواقعة.الآيتان 26 و27. 
والآيتان : «( توقنون وهى الذي مم الكرض وجمل_فيها رواسر وأنمارلوين كل 
الثمرات 4 .سورة الرعد, الآيتان 2 و3. 
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3 - خط إفريقي 


حضور الطابع العام للخط المبسوطء إذا نظرنا إلى الكتابة بغير السمك 
المضاف إلى الحروف . والزيادة هذهء إلى جانب التلوينات ما يعبر عن البصمة 


القسرالثائي 
المنضومة: النسخة الأصر ‏ 
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ل 0 
0 0 9 


١ 7-0 
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15 
3 فلَضَاا 0 7 


ره وامودييرنا. عدرلا 
تنا 0 7 رَعَيا 


ىََ 


2 


ولك علمدوايقاز 3 


سم بخ ركنا ل 
حايرو ص 7 -3 4 


7- 
المع زو ” مايْرَتفتدرووا !كل ْ 


: ذفان اطي تكسو وفيا ١‏ 

0 20006 1 4 

6 رايسم وحاوا تير واجّلمطاة!موازمين 0 
ولاو 8 20 عَرِإوح عير و 

0# 0 حو ير رو لمجم دقري ٠‏ 

ج موك دي ورور 0 ٍٍ 


0 وغ راسم اع صم 


كارئهة لتقويطئازير 
+ عومد 
4 وَحَوسَائع وحِريرسَدءِ 


4 2 


ارا ع4 
1 


لعل وكا 
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فلو المنخه يخس تفويم بويع امنفك 


1 
اع 
شي ٠‏ 31 
3 ييه 8 


جاب اح جيه لي اميه الامو عه اج 
: 0 ا 3 ا ع : 6 , 2 


ا ل 0 6 


000 
2000 8 

8 الي 1 
ل ماله ل 
. 3 0000 
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ف اند شخسز تغويم بديع اغنفت 8 
4 
: كَالجاية ريده <خ ]نكا | 
0 ارخ 
0 زتقنامطة الوق 
وك ري 1 
! ْ 00 
تلو لاع الالية 220 
1 20000 وافتغكامراة +4 0 
ب َأجْمَعإعَإِعيف لذا امير 5-6 . 0 


7 


“0 5 ام به بم .م ا م د 
: 8 5 سن 2 ١‏ - ا 
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0 


ولخد به خس تفويم بذيع نفك 3 


7 لس 
جد كتلتووايش ع ابر انترها 5 0 وم + 
4 5 01 ماخ خط ةٍ ان 9 
0 فتوالزان ةرارق د 1 دلكعقن ٠م‏ 
وا ختيش را مرئر 260 00 : 


ل 0 
0 وَأشْتم بد را رقا المج 


ومرا نكزلة ديه كاجِءَءٌ. انثا جك بتط | حانية ْ 
نكمتماغ» متك رلامعة مع ازيح مرا متوافعة 
خا نكا هوم حراخترؤاعق هميروا؟ رده حرق 
0 ش مرواةة اولان 2 
- شاوه شو اشوا عالت كل 
+ و واي مشتريج ايت ايف الا 0 
:0 ور متعيعِم! مِرزْهرَا: لغالتاى 
0 / علد َرَقْمْدَا وَسَلْما وَدَألهِ كلسي نعشوة»! : 


7 
0 2-2 2 7 م عه عم اي 
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نظم لآلى السمط في حسن تقويم بديع الخط: دراسة وتطبيق 
1 - قال الرفاعيٌ الفقيرٌُ أحمدُ الله جحل وتعالى أحمدّدة© 
2 -مصليًا على الرسول الهادي الصطفى سيد كل هاد 
3 -وءاله صفوة خلق الله وصحبه ذوي العلى والجاه(2» 
4- يعن فاعلم أن حسن الخط أجل مقتنى وخيرٌ أغطي 
ترجمة الناظم رحمه الله: 
يبتدئى منظومته بتأكيد انتسابها إليه.فمن هو الرفاعي؟ يرجع هذا 
النسي20» إلئ بتى “رقاعة يوهي قبيلة من العرب : وصناحينا الذي اتحفنا 
بهذه المنظومة.»هو أحمد بن محمد بن قاسم الرفاعي نسباء» القسطالي لقبا» 
نسي الرباطئ دارا ومددا .يتنه تسيه" تسيدي اخمد الرفاع الاندلسئ 
الغرناطي القادم من العدوة الأندلسية . تعلم الخط عن طريق استحسانه 
الكتابة في كل موضع. مثلما كان يراه في الألواح التي كان يسلكها شيخه 
عبد السلام سباطة الأندلسى الرباطى» حيث الخط الرفيع والشكل البديع. 
كما كان يقلد ما يكتب له من السائس”*/» الموقوف عليه» على حد تعبيره 
فى حليته»الصفحة 2 ويزيده كلمات. وبعد هذا لرم ابن عمه الذي 
يفول عه قن تقين المشضةة إنةويجنيه الله "ركان ذاسط كو تمرودق 
الكتابة وتعريقها .ثم بعد هذه المرحلة»صار يتخير من الخطوط الأندلسية 
(1) هناك رواية أخرى في النسخة الثانية جاء فيها في صدر البيت: يقول نجل الرفاعي أحمد . نقلا عن 
مجلة المورد ص 147 حققه هلال ناجي . 
(2) البيت الرابع عجزه في النسخة الثانية» للظرف والذكا(ء) غدا كالشرط . المرجع نفسه ص 147 . 
(3) الطبقات الكبرى .للشيخ عبد الوهاب الشعراني . ج1ص .141-140 
(4) السائس :كلمة أمازيغية تنطق'أسايس" بمعنى الساحة ويقصد بها آخر اللوح. وعربت في نطقها 
بالسائس ١.‏ الخط المغربي تاريخ وواقع وآفاق .ص81) .لكن المعنى هو ما في الساحة» أي ما يكتب من 


نموذج علي سواء كان بالمداد أو بالرأس الآخر المدبب من قلم الكتابة) ما يصطلح عليه بالدارجة 
المغربية" التحناش . 
ب اعون 


فض ةلالس بش خس تفويم بويع اعنفك 72 


ما ترتاح لها العين وتنجذب لها النفسء» إلى أن تمكن من الكتابة واشتهر بها 
أيما اشتهار. فبدأ يكتب الكتب . وانتهى بكتابة ونسخ القرآن الكريم للزاوية 
الوزانية بإذن أشياخها. وآثاره قبل هذا كثيرة» مثل كتاب البخاري في 
عشرة أسفار» وكتب التصوف والأسرار» مثل الكتب التي ذكرها في شرح 
منظومته» حلية الكتاب ومنية الطلاب: كتاب عجائب المخلوقات» لابن 
محمود القزويني . وكتاب قبس المجتهد لأبي عبد الله العارف بن قرقماس. 
وشمس المعارف» ولطائف الإشارات لأبي العباس البوني. وكتب التعديل» 
وكتاب التفسير للإمام البقاعي. وكتاب الشفاء وترتيب المدارك» للقاضي 
عياض . وكتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي . وفي جانب الحل والترحال» 
رحل إلى قبيلة بني ورياجل إلى وزان» وإلى فاس» ورحل إلى السلطان المولى 
سليمان العلوي, بتامنسا في مراكش ). ثم انتهى كاتبا ممتازا له؛ ومعلما 
ومؤدبا لأنجاله» خصوصاء الأمير مولاي عبد الرحمن حيث حفظه القرآن. 
وفي ذات الوقت كيفية تقويم الكتابة. وفي غمرة هذه المكانة» التقى بمن حفزه 
على كتابة منظومته» وهو الشيخ "العالم العلامة العارف الزاهد سيدي عمر 
ابن سيدي المكي بن سيدي المعطي بن الصالح الشرقي العمري الفاروقي . 
متعني اللهم برضاه. حضني على أن أجعل منظومة في صناعة الخط وأبين 
فيها:أشكال الروك» تقريبا للمعتعلديق» :و حلية للمؤدبين : فكان رضي الله 
عنهء سببا. فنظمت قصيدتنا هذه التى ويك شرعيا ةن شام الى الميماة 
فك لآل الشمظ فو عتدان ترك ردم تابي "زف كان التضية 
الرفاعي نجما ساطعا من بين جوم عصره؛ أي في القرن الثالث عشر» حيث 
أبو القاسم الزياني» صاحب الترجمانة الكبرق 185331754 والمتفير 
والكاتب للسلطان» سيدي محمد بن عبد الله والمولى سليمان» ومحمد 
الضعي ف( 1752م-1820م )» صاحب كتاب» تاريخ الضعيف» أو تاريخ 
الدولة السعيدة. ومحمد الكنسوسي( 1796م-1877م)» الذي كان وزيرا 


(1) الحلية ص7 
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علي السجلماسي . ومن تلامذته محمد بن التهامي» ونجل السلطان مولاي 
سليمان: : أبو حفص عمرء وابن عمه أحمد ابن عبد الرحمن بن هشام . . توفي 
ييه الل برحمته الواسعة سنة 1256 هأ ودفن بأنزار ببلاد تامسنا(آ) 


قبل البدء بدراسة المنظومة أمهد بتنبيه مفاده أن الشرح الذي سأقدمه 
سينهل من شرح الناظم لمنظومته المعنونة ب" حلية الكتاب ومنية الطلاب"» 
حيث سأرصد ما يرتبط بالجانب الفنى الذي يتحدث عن قواعد الخط المغربى 
المبسوط. أما ما يتعلق بأسرار الحروف وما يترتب عليها من جداول وطلاسم 
فله أصحابه. إلا ما تتضمنه بعض أبيات المنظومة . والمخطوطة هذه؛ توجد 
في المكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم: د254. 


وبعد ل ا 
امتنانا بما أنعم الله عليه من الشعور بحقيقته . والفقر هنا مفهوم صوفي يفيد 
التجرد من التملك من أي شيءء مادة كان أو معنى .مصداقا لقوله ا 
«إياأيها الناس أنتم الفقرك إلر_الله» والله هى الغنرٍ 22# ثم ذكر اسمه 
الشخصي الذي يتميزبه . وليجانسه مع فعل الحمد لله جل وتعالى» وهو أيضا 
من أعراف الكتابة القديمة. وقد أردف الحمد بالصلاة غلى سيدنا محمد 
كله واختار ثلاث صفات عظيمة وهى : الرسول والمصطفى والهاديء َه 
يمنا بها افيه ماد مة فى هلاه الا رس رةافن. رسالة قاين تحطيين كرقة 
تقويم بديع الخطء اصطفاها من خبرته الواسعة في هذا المجال الفني .فأراد أن 
يهدي المتعلم الشغوف إلى قواعدها ليسهل عليه تقويم الحروف . وما يرتبط 
بها من الانتظام والاتساق. وبعد الحمد لله تعالى»والصلاة على رسوله َه 
(1) بتصرف من أطروحة لنيل الدكتوراه للباحثة فوزية عدنان . نظم لآلئ السمط في تقويم بديع الخط دراسة 

وتحقيق سنة 2004م. جامعة سيدي محمد بن عبد الله.كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ظهر المهراز. 


فاس. ص .153-138 . 
(2) سورة فاطروالاية 15 
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عطف بالآل والصحب المتميزين بالعلا والجاه.وهو تعظيم مسنون . والمراد من 
هذا التقديم القدسي الدينيء هو الاقتداء» وجلب البركة» والتماس القبول 
من الله تعالى» حتى لا يكون أجذم وأقطع. كما هو مؤكد في السنة النبوية 
الشريفة . ثم قال: 

د فاعلم أن حيو الخد أجل مُقعنى وخيرٌ أعطي 


يحدد الرفاعى فى شرحه لمنظومته الحسن فى الخط قائلا :210 ' أعلمك 
آن عتسن لط الى ردانه جلن اليف لم مدسيهيا لشن قيلي 
العينة من كؤفة تام الشكل #مكاسيا فى الوضيع وها تحب له«من المقدارةوالسريل 
والنظم وحسن التركيب” . فالأمر يتعلق بكيفية الكتابة لهيآت الحروف من 
حيث تمام جسدهاء وحسن وضعها وتناسب مقاديرها حتى لايبدو حرف 
أكبر ولا أصغر من حجمه المناسب» داخل الوحدة الخطية. فيبرز كل حرف 
وينتظم في سلك السطر بشكل منسجم, ما يجعل العبارة المكتوبة يتجلى 
عليها حسن التركيب وجمال الخط . فهو هنا يقدم القواعد العامة التمهيدية 
التي بها يتم تقويم الحروف لتصبح خطا منسويا تكسوه الطلاوة. إذ ما كل 
كتابة تعتبر فنا» ولكن كل بعض فنون الخط هى كتابة . والاقتناء المذكور فى 
معو انيف يتين العنك اند "فيه ساي عازه الففيفة الفقيد 
والمنفعية والمكانة الاجتماعية. إذ الخطاط مؤهل لمقامات القرب عند الخاصة 
والعامة» دنيا وأخرى. وهذا واضح بيّن في تاريخ هذا الفن. والخير الذي 
يعطى كما يقول الشارح» هو الحكمة التي من معانيها الخط الحسن كما 
يقول بعض المفسرين في قوله تعالى :«و ومن يُوت الحكمة فقد لوقرٍ_خيرل 
كثيرا 2204 وقوله : 


5-فكمُ سما إلى العُلا من رَامهٌ ‏ ونال منه العرّ والكرامة 


18: مخطوط: حلية الكتاب ومنية الطلاب»رقم 254 د.ص‎  )1( 
268 سورة البقرة» الآية‎ )2( 
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0 الناظم بمن رام الخط حتى أدرك الهيأة الحسنة منه» وأتقن 
تطبيق قواعده وراعى خصوصياته؛ فإنه سيحصل على قدر رفيع وحرز منيع 
من الفقر. فلا تراه يخشاه أو يحترف التذلل للغير لنيل مطلوبه. وذلك لأنه 
من مفاتيح الرزق ومن أهم الأمور الجالبة للسرور. وكأنه يذكرنا بما قاله علي 
ابن أبي طالب كرم الله وجهه: "أكرموا أولادكم بالكتابة فإن الكتابة من 
أهم الأمور وأعظم السرور" وهذا ما يلاحظ في الواقع» حيث إن الخطاطين 
يتمتعون بالمنزلة عند الأمراء والأشراف والعلماء» ناهيك عما يستفيدونه من 
العلوم؛ والمعارف» والأسرارءبما يكتبونه .وهو هنا يشير إلى تاريخ الخطاطين 
وإلى زمانه على الخصوص . مثلما كان لابن مقلة وعلي ابن هلال وإبراهيم 
الخلال ومروان» وهو نفسه. إذ كان مقربا من الملك المولى سليمان العلوي. 
هذا في الدنيا أما في الآخرة» فأجر ما يكتبه لا يعلمه إلا الله. ويزيد الناظم 
في تعظيم الخطاط ببيتين آخرين: , 

6-وحسيّه أثنى عليه الله في الذكر بالحكمة واجتباةٌ 
7-بقوله يُزِيدُ ما يشاءٌ في خَلقه ويوتي من يشاءً 
8-وهو ما اختص به الإنساثش كالعقل يشهد بذا العيان 


وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من معانى الحكمة؛ الخط.كذا 

ا ع 5 5 1 
روي عن مجاهد في قوله تعالى: يزيم فم_الخلق ما يشاء 4< ". وعن 
أبي عبد الله محمد بن جزي في تفسيره كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 
الإنسان مجبول بفطرته باستعدادات لا تعمل فيها للكسب, لكنها تحتاج 
الحلية بقول» ينسبه إلى الإمام على بن أبى طالب كرّم الله وجهه:" رايت 


1 
1 


كي 


210 الآية 1 سورة فا 
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العقل عقلين فمطبوع ومسموع"1(7) 
فلاينفعمسموع إذا لم يك مطبوع 


ثم يقول الناظم : 
فوزتى لمااراينت الفاس. قد سبوا من الودن أاكوانا 
0-وقصرت هممُّهم وما اعتنى بالخط منهم أحدٌ وما اقتنى 
1 وهَجِروا سرّه دود غذر ونبذوه من وراء ظهر 
2- وأعرضوا كل الإعراض عنه 2 وما رَوَوا ثما رَوَْتٌ منه 
3-حتى غدا بغربنا مفقودا وكاد لم يكن فيه مُوجودا 
4-قمتٌ لذا نظ نظمت فيه أَرَجُرُ قريب ةًألفاظهاومموجزة 
في هذه الأبيات الستة» ذكرٌ لسبب نظم هذه القصيدة» وهو 
النساخين الذين يكتبون الحروف» دون مراعاة اللروف من فتح وغلق» وشق 
وبسط وتبريز» وتركيب لهذه الحروف وهذه ثما ستتناوله هذه الدراسة بالبحث 
هذا الباب» مما ينبغى أن يكون عليه الكاتب قائلا: "وأصناف الكتب 
خمسة. الأول: كاتب المصحف الكريم» والثانى كاتب الحديث الشريف» 
والثالث كاتب علم الشريعة» والرابع مؤدب أولاد المومنين» والخامس كاتب 
الرسائل "220 وأوجب على الأول ما ذكرناه من فتح الحروف. . وبسط وتبريز. 
وأضاف الاستقامة للقائم منها" وإتيانها على نسق واحدء وقلم واحدء 


(1) المرجع نفسه ص 25 
(2) مخطوط الحلية»ص :25 
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وحرف واحد من الابتداء إلى الانتهاء'”'2 والغرض من هذه القواعد ليس هو 
الجانب الجمالي فقطء بل الوظيفي أيضا. وهو تجنب الالتباس بين الحروف . 
وله معه أجر» دون أن ينقص من أجر القارئْ شىء . وهذا الإتقان المطلوب فى 
كتابة القرآن هو نفسه بالنسبة إلى الحديث النبوي» لقربه من القرآن الكريم . 
وكذا كاتب علم الشريعة لأنه دين الله والأليق به أن يكون مكتوبا بوضوح» 
وعلى أكمل صورة ممكنة للحروف والكلمات» وفي تناسق بديع بينها. 
إذ عليه أن يكون على قدر كبير من معرفة أصول الحروف» متمكنا من 
كتابتها على أحسن هيأة لأنه النموذج الذي يقتدى به. وأجرأ الكاتب 
الخامس وهو كاتب الرسائل لعلية القوم وذوي السلط العلياء وفي المناسبات 
الخاصة . ولتكون مهمة هذا الكاتب ذات طابع احترافي» لابد له من تصفح 
رسائل المتقدمين والمتأخرين على حد سواءء وحفظ النوادر والأشعار والأمثال 
والأخبار والسير والأسمار» مع مراعاة المناسب منها وقت الكتابة» ويعرض 
صاحب المنظومة في شرحه ما يشحذ الذاكرة والذكاء من الواقع. وما يتعلق 
الحروف والتمييز فيما بينهاء يبين ما يقع فيه الكتبة من العيوب . إذ لا يبينون 
الحروف الموصولة وهي: حروف العين والغين والفاء والقاف والميم وكأنها 
مفصولة . وهو أمر ممنوع في الكتابة لما ينتج عنه من إشكال في القراءة. كما 
أنه يوجب ضبط اليد من السبق الذي يقع لغير المتمرس» حيث تسبق يده 
بكتابة حرف زائد داخل الكلمة» مما يفسد معناها أو يشوش على مبناها. 
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : "شر الكتابة السبق كما شر القراءة 
الول ديات , 


(1) المرجع نفسه» ص28 بتصرف 
(2) الحلية ص28 . 
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ولذا وجب المراس حتى لا يبقى في اليد ضعف عن تقويم الحروف 
على الأشكال الصحيحة: مع العناية بعلامات الترقيم التي من أهمها التنقيط 
والاستفهام والتعجب . كل هذا نات عن هجران النساخ للتعلم من الأساتذة 
المتخصصين» أو من مصادر ومراجع موثوق بهاء والتقاعس عن طلب الإتقان 
وحسن تقويم الخط. لهذا قال الناظم في عجز البيت التاسع "قد شربوا من 
الونى أكواسا" امقصود بالونى الكسل:وهو سوء التاني المؤدي إلى العجز 
الوجية للخزمان 217 ويد كرف عرسجة ستعطردا يفوك" .عقن إن الإنسنات 
قد يرى فضيلة» تقول له بلسان حالها خذنيء فلا يلتفت إليها لعجزه. 
مع القدرة عليها. ويراها غيره فينتهز الفرصة فيها فيجوزها ويحرم منها'”7) 
وقد أكد في البيت الثالث عشر أن الخطء ويقصد به الخط المغربي» كاد 
يكون منعدما فى المغرب . وهذا من الأسباب الأخرى التى دفعت صاحبنا 
الرفاعي رحمه الله إلى أن ينظم في صناعة الخط أرجوزة؛ إشارة إلى الرجزء 
تعمد فيها أن يختار من الألفاظ أقربها إلى الفهم. وهذا ما يجعلها قليلة 
ومختصرة: مع الاحتفاظ على كثافة الدلالة المؤدية إلى المعنى المراد. وسمى 
القصيدة 'بنظم لآلئ السمط في حسن تقويم بديع الخط". وهو تشبيه 
بديع للحروف» حيث اعتبرها بمثابة اللآلئع في سلك السطر. وهذا غاية 
اعتبار الحروف وسطورها التي تكتب عليها. وإن كانت الحروف أشرف من 
التواقيت. ولطجواهرة لعانيهًا الخالندة ولوظائقها الجليلة: 'تاعيك عن مسيحة 
الجمال التي تتخللها بيد الخطاط الماهر المبدع . ولذلك قال: 


5-سميتها نظم لآلئ الشمط في حسن باجح الخط 


ويزيد العنوان بهاء قوله في عجز البيت "في حسن تقويم بديع 
الخط'» إذ يتضمن التزاما من صاحب النظم أنه سيقوّم صورة الخط حتى 
تظهر على أحسن صورة ممكنة. ثم بعد هذا يحدد العينة التي سيقدم إليها ' 


(1) المرجع نفسه 29 
(2) المرجع نفسه»ص :29 
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قصيدته قائلا : 
6 قَلَدْتُها الجيد من الولدان زيادة في الحسن والمعاني» 
7-وللمؤدْبين تاجا قد علا رؤوسّهم فخيرٌهم قل كملا 2» 
وهو هنا يزكى الخط لوظائفه الجلى . 
وبتواضع السنابل الملأى يضيف قائلا : 
8- نظمتُها على ما بي منْ عيْب 2 مبتغيا بها رضاءً الرَّب 
9-والله أرجو أن تكونَ نافعة ‏ لَهِمْ ولى وكل خيرجامعة: 
يدرك الناظم أن النموذج الأمثل للخطء لا يمكن إلا أن يكون من 
خلال الخنطاط» إذ لابد من مثال» ومن مبادرة تأصيلية أقل ما يقال فيهاء 
أنها تجاوزت الحد الأدنى» وهو التقليد» وبلغت مقام التميز» وهو التحسين. 
وتسوده الوحدة والانسجام الفنى الذي يشرق عليه الجمال وهو التجويد. 
عليلة وفوائك فيمة: 
ورغم جهده الجهيد الذي بذله فى نظم القصيدة» فإنه يشعر 
بالتقصير» ويعتبر نفسه أنه دون أن تقبل عمله لكثرة ذنوبه وخطاياه. لكن 
علمه بأن الله يحب العبد الملحاح»حمله على إلحاحه» وحسن ظنه به تعالى 
بأن يغفر له ويستر عيوبه» وأن يجعل عمله هذا ابتغاء مرضاته) وينفع 
بها المسلمين وأولادهم وومؤدبيهم. ويجمع فيهم خير الدنيا والآخرة. وهذا 
الأسلوب من التوسل» يدخل كذلك فى أعراف الكتابة القديمة التى حمل 
بين ثناياها طابعا خطابيا سنياء يفصح عن سلامة صدر الداعي من البخل» 
(1) البيت 16 ةرت م لأصغر الولدان تبصرة رائقة المعاني . 


ل 0 :لي ولهم .ولكن الوزن لا يستقيم إلا بقولنا لهم ولي . 
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لا يخفى على أحد. 
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وبعد هذه التوطئة» يبدأ الحديث عن تقويم السطر وتسويته. 


أولا- باب في تقويم السطور وتسويتها 
يبدأ هذا الباب من البيت العشرين إلى البيت الخامس والعشرين وقد 
افتتحه بتعريف السطر وأتبعه بصفته ووظيفته وضرورة توازيه مع السطور 


الالسه وانساديها فال 

0- السطرٌ في اصطلاحهم خط وصّل 
1-وكوئه خطاأً رقيقا صانيًا 
2-بحيث يرشد البّنان لالتقامٌ 
3-كسلك عقد من لآلئ الدرٌ 
24-فإن أضفته وصارٌ اثنين 


5-وإن جممَعتتَ فكذلك والتزم 


ما بين نقطتين عن ذاك حصل 
مستحسن ولا يكون خافيًا 
وَضع الحروف في اتساقٍ وانتظامٌ 
في جيد لبَاتِ ذواتِ الخذر 
فا جعلهما إِذًا مُوازيين 
تَسَاوي كلهم وعدّل واحتكم 


تقدم هذه الأبيات بعض ما تحتاجه إليه الكتابة من الهندسة:؛ إذ أن 
الحروف تنظم على السطور. والسطر خط هندسيء يربط بين نقطتين. وصفة 
هذا الخط الذي يحتاجه الخطاط للكتابة رقيق سمكه؛ صاف لونه؛ لأنه يسطر 
بكيفية خاصة» سنتحدث عنها. فهو ليس هو المقصودء بل الحروف المنتظمة 
فيه. والسطر هنا بمثابة سلك العقد من الجواهر فى جيد الحسان المتخفيات 
ف قمتوراهرو فشكا ان طلعتين شو وتاخد يلب العاظر وقد لك هو 
حال الخط الجميل بالنسبة إلى السطر. يقول الشاع :(1) 

'تأفيمحاسن سَلْمىلافي جلها ففي المليحة ما يُغني عن اخلٍَ 


(1)1الحلية ص :36 
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إن المليحة من تزيِّنُ حليّهًا ‏ ليس التي بحليها تتزين 

وهذا الوصف الجميلء للزيادة فى التشويق إلى تعليم الكتابة 
وتحمل مشاق التمرس عليها. هذا بالنسبة إلى رسم سطر واحدء أما إذا 
كانت هناك حاجة إلى سطور كثيرة» فالمطلوب أن تكون متساوية فى البعد 
فيما بينهاء ومتوازية لا تدرج ولا اعوجاج يرى عليها. كما أنه لا ينبغي أن 
يكون الفراغ بين السطرين أكثر من طول الألف حتى لا تضيع المساحات من 
غير استثمار فى الكتابة. بعد هذا ينتقل إلى الحديث عن خصوصيات القلم 
وكيف ينبغي الكتابة به. 


ثانيا- باب في تقويم القلم وكيفية قبضه 

القلم لسان الكتابة ولسان الحكمة يقول بعض الحكماء القلم لسان 
الحكمة والبنان رسلها والمداد ماء حياتها والطرس. 

يقول الناظم : 
6 -مَنْ قَصَبٍ يكون فهر خيرٌ | من ذهب وذاك فيه سر 
7- وانحٌ برأسه أعالي القصبة << مطصفيا له أجل أنبوبة 
8- كالرّمح في التقويم حادٌ الرأس سليل صدر لا تترى من بأس 
9-ذا فضلة من لحمه وقشرتة بذاك تعجبٌ إذاً من جزيتة 
0 - وسرٌ في الفرْي جريدتيه مِنْ غيرٍ مَيْلٍِ نحو حافتيه 
1- وأن أردتَ أمئه من كسر وقتَ الكتابة يمينا أَبْر 
2- وبعصّهم إلى اليسار ينحرف 2 لحكمة زائدة بها عُرف 
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3- وقبضة القلم شيءٌ مُعتَمَدْ فاعْنَ بها فإنها أمرٌّ أكد 
4- فصقف الأربع من بَنانك 2 منعطفاً بها على بجنانك 
5-واقرّن إبهامّك برأس الشاهد كحلقة واجعله خيرٌَ راشدٌ 
6-بينهما مُعتمدًا على الوسط لاكن على رأسه والشدٌ وسط 


وكيفية قبضه» ولهذه الأمور قواعد وأركان وكيفيات وأذواق وجماليات 
حيث إن صاحب المنظومة يدلنا على أغصان شجرة القصب وأجوده قصب 
الخيزران» لما فيه من الخصائص المفيدة للكتابة حتى إنه يفوق قلمه قلم 
الذهب الذي يثقل على اليد ولا يجعلها تسرع في الكتابة» وكيفية اختيار 
مادة القلم من القصبة أن تبحث فيها عن أحسن أنبوبة وأجلها قدراء وهى 
التي تكون أكثر اعتدالا واستواء مع كثرة لحمهاء وتتوسط الرخاوة والصلابة؛ 
وألا تكون صغيرة ولا كبيرة . وبعد قطع مجموعة من الأنبوبات نتيقن من 
أجودهنء بإلقاء الواحدة تلو الأخرى على الأرض فأجودها ما لم يظهر عليها 
أثر التواء» ولم يصدر عنها صوت ينبئْ عن شق أو تشعير. يقول في شرحه 
لقصيدته تتميما للمعنى: "إن أردت أن تصنع قلما فاعمد إلى قصبة بالغة 
كاملة النضج صلبة القشر صافية لا شيّة فيها. وانتخب من أنابيبها أنبوبة هي 
0 افيا 0 ان ا ل ا 

عل مج اس قار راد على كد ة تقو امه 
الصدر لا ناتعه» لتتمكن بذلك البباقة عن الفيض ليه يجان الكتابة"210, 
وهذه الأوصاف التى يتحدث عنها الناظم تتعلق بالقلم المغربى خصوصا 
بالنسبة إلى رأسه. إذ لابد أن يكون كالرمح . لكن مع إبقاء بعض من لحمه 


(1) الحلية»ءص:38 
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على قشرته تجنبا للكسرء ورداءة الخط. كما أن اختيار أعلى الأنبوبة لرأس 
القلم سيسهل مجرى المداد فيه» كما كان حال جريان الماء في القصبة» 
ولو افترضنا اختيار أسفلها ( أي الأنبوبة) لرشح المداد في عكس اتجاه رأس 
القلم»ولتلطخت البئان. وهذا ما قد يقع لغير امحترف إذا لم يحسن الاختيار. 


وتأتي مرحلة البري ( القطع) لجريد تي القلم» وهما خدأه أي الجهة 
اليمنى واليسرى من جهة رأسه بعد شقه؛ إذ أن قطعها يجب أن يكون 


متساويا غير منتحرف وهذه صورته: 


النظم» وهذا هو معنى البيتين الآتيين: 


وإن أردتٌ أمسةُمن كسرا وقتّ الكتابةيميناأجر 


وذلك للحفاظ عليه من الكسرء ومنهم من ينحرف به إلى اليسار الحكمة 
زائدة وهي أن تأتي الكتابة مبرومة #عذاء0 16 64 «ذءاط حيث يضفي عليها 
جمالا زائدا. وهذا معنى البيت» إذ يقول: 


وبعضهم إلى اليسار يحرف لحكمةزائدةبهاعثرف 


وإلا فالخروج عن هذه الكيفية» سيجعل الكتابة غير مبرومة ككتابة 
الريشة [ فيكون ]وسط الحروف غليظا وأطرافها رقيقة ولا سرفيها'”''ثم ينتقل 
إلى الحديث عن قبضة القلم؛ وهو أمر جلل » تحدث عنه الخنطاطون كثيرا في. 
الخطوط المشرقية والمغربية. فأما بالنسبة إلى الخطوط المشرقية فقد قال حيون 
الخطاط الشهير: 'إذا أراد [ أي الخطاط] أن يكتبء يأخذ القلم فيتكئ على 
الخنصرء ويعتمد بسائر أصابعه على القلم» ويعتمد بالوسطى على البنصر, 


(1) الحلية.ص :40 
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ويرفع السبابة على القلم, ويعمل بالإبهام في تدويره وتحريكه "10 
فماذا يقول صاحب اللالئ عن هذه القبضة؟ 


يخصص لها أربعة أبيات من البيت الرابع والثلاثين إلى السابع 
والتلاتين ميجن آنيا'ميع اكد الأمور ان على القطاط أن معرقها وسيحقهها 
حتى تصبح مندرجة في نمط عادات كتابته؛ وهي : أن يصفف أصابعه الأربعة 
ويعطفها إلى صدره حيث القلبء ثم يقرن على شكل حلقة رأس إبهامه 
برأس سبابته وهى الشاهد الذي يتشهد به فى الصلاة» ويكون رأس السبابة 
كر التفدرك وليس الإبهاة» لأنه اح عن ران الوسطى رهد الاعتردف 
يرجع إلى ما يقتضيه كل نوع : المشرقي والمغربي من زيادة في الضبط والدقة. 
وسرعة في الكتابة والإخراج» دون شد قويء فتثقل الكتابة» أو شد رخو 
فيسقط القلم. 

يقول الناظم : 

بِينهُما معتمداً على الوسط لاكن2 على رأسه والشدٌ وسط 

فكلمة الوسط هناء هى الوسطى . كما تعنى الاعتدال. لكن صاحب 
النطما' لى يفحدت عن احسن الأقلام جالاء ما يجعل'آمر استضافة انيد 
شيوخ صناعة الكتابة في الشرق مباحاء وهو عماد الدين الشيرازي قائلا: 
'أحمد الأقلام ما توسطت حالاته فى الطول والقصرء والغلظ والرقة. فإن 
الدقيق الضكيل تجتمع عليه الأنامل فيبقى مائلا على ما بين الثلاث . ( الغلاث 


أصابع هي : الوسطى والإبهام والسبابة ) والغليظ المفرط لا تحمله الأنامل”220. 
وهذا أمر تقتضيه المشاهدة والممارسة الميدانية 7 


(1) حيون» من مجلة المورد»العدد الخاص بالخط.م /15.ع .4»ص 198.1986 
(2) مجلة المورد ص199 


لضم ل المنخك شخسزتفويم بويع نفك 85 


غير أن هذا الحديث, يتعلق بأقلام الخطوط العربية» فهو جزء من 
فصي دون لاسستمعراء ا تقسع غنوعا علق اربفقة: مد ولا من تحافعيها 
بشكل متواز» ثم يعمد إلى رأسهاءحتى تصبح على شكل رأس حربة حادة» 
وذلك بعد شقها. ثم يفتح وسطها طولا على شكل جفينة صغيرة تصلح 
لجمع المداد. مقدار سنتمترين ونصف من رأسهاء آنذاك يسمى قلما. يغمس 
رأسه في المداد مدة أطول من المعتاد فى المرة الأولى حتى يثخن» ويكتب بها 
فى كل الأقاهات امك للنا عد من واذشها من الفيوية :رهد ةا بط 
به سكي الال و عيهية اشرو 


ثالثا - باب فى الدواة وما يتعلق بها 
نفتتح الحديث عن الدواة بقول الشاعر: 
إذا ما المسك طيّب ريح قوم كفئنى ذاك رائحةٌ المداد 
وما شيئء أحسنّ من ثياب على حافاتها حمم السواد 
بعد هذين البيتين الافتتاحيين المنوهين بالمداد ولونهءياتي الحديث 
عن الدواة وما يتعلق بها. يقول الناظم: 
7-يقال للدّواة ن والرقيغ هكذاألفيّبدفتر قديم 
8 -جمُْعٌ دواة دوايات نادُوا وهّى التى يُرى بهاالمداد 
و-وإن أليقَتْ فهي ن مُليقةٌ وصوفةالمدادهيالليقة 


كه لل السّنهه خس زتؤوام' بويع افك 86 


'“محبرة للألوان السبعة التي يمكن استعمالها في الخط والتزويق 


بدأ بتعريف الدواة بالإشارة» حيث اعتبرها نونا. وهو هنا يستحضر 
قول الله تعالى :ا ن والقلم وها يسصرون # «2, كما يدل عند القوم على 
بحر النور ومن ثم بحر الوجود .وذكر بعد النون ' الرقيم' من فعل رقم أي 
كتب وأعجم وبين. والدفتر القديم حسب ما جاء في شرح الناظم هو القرآن 
الكريم . كما أن لفظ الرقيم يشير إلى قوله تعالى : آم حسبت أن إصحاب 
الكمف والرقيم كانول من أياتنا .عجبا 4" والرقيم هنا تعني الدواة 
كما جاء فى شرحه. وجمعها دوايات» وهى التى يرى بها المداد. وأجود 
الاباك ها كاتص يلور او تعد والطيق ا بالامعياف نحي ما ددم حور 
(1) محبرة و قلمان مغربيان. 


(2) سورة القلمء الآية1 
(3) سورة الكهف الآية 9 
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المداد فيها وترشيحه. كما يفضل الشكن الأسطواني للدواة على المربع 
لاجتناب ترسب جزئيات المداد وارتكامها في زواياهاء وهذا الأمر بالنسبة 
إلى المداد الذي يهيأ. أما فى عصرنا الحالى فيباع جاهزا جيداء» مع تحديد 
مدة صلاحيته لبعض أنواعه, والمقصود هنا المداد الصيني . وقد كان الكاتب 
قدبما يلجأ إلى خض المداد أي تحريكه ليقوى لونه وتزداد نصاعته. يقول 
صاحب «عمدة الكتاب وعدة ذوي الآلباب )» أبو القاسم يوسف بن عبد الله 
الزجاجي المتوفى سنة 415 ه في الباب الثاني : "واعلم أن خض الحبر وكثرة 
5 - 5 0 1 3 1 . "11 


ثم يقول: "واعلم أن الدواة ينبغي أن تصفى كل مدة» من خرقة 
شاشء لربما يكون دخل عليها شيء من الغبار وقش وعفش وتكون فيها 
بالهباب ورسب من العقاقير فافهم' . والشاش نوع من الثوب يتميز بضيق 
عيونه وكأنه غربال دقيق وصلبء والهباب أي الهباء. يبدو أنه الغبار الرقيق 
الذي ينشأ عن نفض الأغطية وأمتعة البيت. وهذا كله يعكس مدى اهتمام 
الكاتب بما يمهد له جو الكتابة الجيدة. وفى نفس الوقت يشهد له بتحضره 
وحذاقته وخبرته التى لا ينبغى أن رن عند حد .أما عن المداد» فقد 
سمي مدادا لأنه يمد القلم أي 000 وكل شيء أمددت به شيئا فهو مداد 
له. ومنه أخذ اسم المداد» ويطلق في الغالب على كل الألوان بينما الحبر 
على الأسود فط . والمداد ركن من أركان الكتابة»وعليه يعول الكاتب . وقد 
اعتنى به أدباء وكتاب وخبروا طرق تحضيره واستعماله ومحوه من الورق أو 
الرق وإزالته من الثوب» ومنهم أبو محمد القللوسي الذي عاش في القرن 
السابع الهجري. فقد اشتهر بخبرته في أنواع الأمدة وما يرتبط بهاءإلى 
جانب شهرته بالعروض. فقد خصص لها ثلاثة أبواب: تحدث في الباب 
الأول عن الأمدة وألوانهاء وقسمها إلى أربعة وعشرين» اثنى عشر لونا منها 
(1) نسخة من مخطوط عمدة الكتاب وعدة أولي الألباب»للزجاجي لأبي القاسم يوسف بن عبد الله 

الزجاجي الباب الثاني ص10 وقف ورثة المغفور له سليمان بلحاج .الأزهر. 
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أصلية والأخرى فرعية .كذا طريقة صنعها!' وإعدادهاء ومن أين يؤتى بها 
ومكوناتها. وتحدث عن قيمتها وجودتها باعتبار التتخصص والانتماء الطبقي 
والاجتماعى والاقتصادي والعلمى» إذ لكل فئة مدادها الخاص. وانتقل فى 
الباب الثاني إلى الحديث عن اكتشافاته التي تتصل بالمداد» والموجود في 
كتب السابقين عليه؛ وذلك لأنها من تجاربه وخبراته الطويلة .فقدم طرق قلع 
آثار المداد من الدفاتر والكتب والأثواب واللافتات وتوسع في ذلكء وفي إزالة 
الزعفران والزيت والسمن؛ حيث كان يستعمل مثلا ماء ليمون خاص وهو 
اللتموة الدق :ضكر" الصغير حجمه؛ الأصفر لونه. وفي الباب الثالث» 
تقدم بمجموعة نين القوائد الغزيبة واكلّخ الفريدة على الاملاة :يتفي قرز 
تقديم طرق استخدامها على المعادن المتعددة؛ مع أنها من الأسرار التي يضن 
بها الكتاب لتبقى لهم الميزة. 


وحتى لا يستبد بنا الحديث عن القللوسى نعرض فائدة أخرى تتعلق 
بما يحفظ المداد ويدفع الحشرات . يقول عماد الدين ابن العفيف : ' شيئان لا 
يتم المداد إلا بهما: العسل والصّبّر.أما العسل فيحفظه؛ وعلى مرور الأيام 
ولا يكاد يتغير عن حالته» وأما الصبر فإنه يمنع الذباب من النزول عليه . "220 . 
وهذه الفوائد كانت تحظى بقيمة كبيرة فى زمان هؤلاء», أما الان فقد عفا 
عنها دهر زمانناء إذ أن أقلام الكتابة الجيدة والأمدة المصنوعة بإحكام وبمواد 
تتم بطريقة إلكترونية» وبنظافة وجودة عاليتين مع تاريخ انتهاء صلاحية 
استعمالها. 


(1) يقسم القللوسي طريقة صنع المداد إلى مطبوخ ويصلح للكاغد وحده والمعصور ويصلح للرق والكاغد 
والمنقوع ويصلح للرق خصوصا. والمعقودء ويعد للتوقيعات» وليكتب به في حينه حتى لا يقلد. ومن 
هنا فهو فن خاصء وتحدث أيضا عما يكتب به على المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس وطريقة 
صنعها والكتب بها. من ملخصات المرحوم الدكتور علي الغزيوي2010م. 

(2) مجلة المورد» المرجع السابق ص 212. 
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وبعد الحديث عن الأمدة يأتى الحديث عن الليقة طبيعة ووظيفة» 
[ذتمكفارها الرفافى من الضوقك) وهو ضنواك تمعدل شعراته بين الجروعة 
والرطوبة. ويتجنب استخدام القطن لكونه يتكبد . في حين ينص القللوسي 
على الحرير. 


ودور الليقة الأساسي هو حفظ رأس القلم من التلف» كسرا أو ردماء 
وألا يشبع أكثر من اللازم فيتسبب في تضخم بعض الحروف ما يجعلها في 
علاقة نشاز مع غيرها داخل الكلمة أو الجملة. وهذا ما يجعل الكاتب يلجأ 
إلى آلة البشر ( شفرة موسى أو مقطع... ) ثم ينتقل إلى الحيز الذي يكتب 
عليه»ورقا كان أو رقا. أما إذا كان معدنا أو ثوباء فإنه يستعمل مواد الإزالة 
الأخرى حسب نوع المداد الذي يكتب به. ونظرا لكون السائد في أحياز 
الكتابة هو الورق» وباعتباره من أركان الكتابة» فإن المعرفة به ضرورية من 
حيث نصاعة لونه وصقالة وجهه ومدى سمكه وملاءمته لموضوع الكتابة من 
حجمه. ومن أهم الأنواع التي تتوفر على هذه المواصفات وتحظى باختيارات 
واسعة» الورق الكوشي والأوروكروم وبعدها البريستول» وهي من الأنواع 
المستوردة التي لا توجد في المكتبات» بل في المطبعات أو الوراقات التي تبيع 
بالجملة. ومن الأدوات التى يحتاجها كذلك المسطرات ذات الطول والعرض 
الذي يتناسب مع احجام الأؤراق واحياز الكتابة على العموم .:وغادة ما تكون 
من الخشب أو البلاستيك وواحدة معدنية من نوع الإينوكس عليها ترقيمات 
با المع والشعميق أو السيسيزو,. كذا الضابط وهو البركان 3و الفرجارة 
ونصف الدائر والمثلث والممحاة وقلم الرصاص والمنجرة. وقلم مدبس الرأس 
ليسطر به على الأوراق التي لا ينبغي ظهور أثر قلم الرصاص عليها. هذا إذا 
كانت السطور قليلة فى صفحة أو صفحتين . أما إذا كانت الأوراق المراد الكتابة 
عليها كثيرة» فقد كان يلجأ إلى الإطار الخشبى . ذي الأوتار التى تتناسب 
المساحة الناجمة عن عددها مع حجم الورقة. ريا لمزمع الكتابة 
عليها متساوية ومتوازية مع عرض الإطار. والإطار عبارة عن أربع خشبات 


هللو السّنه خم زتفوام' بويع انك 50 


رقيقة يبدو سطحها التحتي الذي يستعمل محززا بعمق يغيب فيه الوتر 
الذي هو من الخيط المتوسط السمك. ومن فوق هذا التحزيز ثقب يمر منها 
الخيط من ثقب إلى آخرء بدءً من الثقب المجاور الذي يتوجه إلى داخل الإطار 
ليعود إلى خارجهويمر من السطح التحتي ليشكل وترا بمثابة سطر إلى الجهة 
الأخرى من الإطار» وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى آخر ثقب فيه فنشده 
شدا محكما حتى لا يتراخى . وبعد هذا توضع الورقة تحته وبمرر جانب اليد 
على الورقة بضغط طفيف في اتجاه الأوتار المتوازية مع عرض الإطار والورقة؛ 
ليظهر أثر سمك الخيوط أو الأوتار عليهاء» وكأنها سطرت بمسطرة دون لون 
ولا أثر محو. وهناك طريقة أخرى أيسر وهي أن تلصق خيوط غليظة على 
ورق مقوىء» وكأنها سطور الكتابة» ثم توضع الورقة التي نريد تسطيرها 
عليهاء ونمرر اليد للحصول على السطورء وهذا مما كانت تعتمد عليه مهنة 
النساخة قديما. أما الآن فهناك ما يعرف بطاولة التشميس التى يعتمد عليها 
في المطيعة وق امودة السيريعرافيا» عنيك توطم :داخلها حيابات اقضيرة 
أوطويلة حسب حجمه. ( أي مصابيح النيون» وتكون واجهة الطاولة الفوقية 
من زجاج غليظ من 4 ثم إلى 6 ثم أو من البليكسيكلاص. وتغلف بورقة 
بلاستيكية شفافة ملميترية ( أو ورق الكالك العادي ) . حتى إذا أراد الخطاط 
أن يخط عليهاء يحدد الشكل والسطور خارج حجم الكتابة من الورقة» 
لتكون الكتابة في غاية النظافة» وزيادة في الضبط والرونق والتناهي في خط 
الحروف, وإظهار صقالتها واتساقها العام في النص المخطوط . يستفاد بشكل 
كبير الآن -ونحن في عصر التكنولوجيا- من برنامج "الكوريلدراو" الخاص 
بالخطوط». وكذا الإلوستراتور" و" الفوتوشوب"» وغيرها من البرامج التي 
تعنى بهذا المجال المسمى ب" الكرافيسم" 6تتوتطصة6» وبهذا يمكن إضافة 
ركن خامس لأركان الكتابة التي تعبر عنها البيتان الآتيان: 


نض ةلو التّمخه شخسزتفويم بديع انك 


ركن الكتابة فى سواد مدادها 


والربع من قلم سوي بريه 


ركن الكتابة فى سواد مدادها 
والخمس من قلم سوي بريه 
والخمس الأخير ما يكون به 
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والربع حسن صناعة الكتاب 
وعلى الكواغد رابع الأسباب 


وعلى الكواغد رابع الأسباب 
الصفر والواحد فى الحاسوب 


ومن الأشياء الأخرى التي ينبغي على الكاتب أن يعرفهاء والتي 
يعتبرها صاحب شرح الحلية من حذاقته» ما يصطلح عليه بالطرر ( جمع 
طرة ) إذ يقول 217: "جعل سعة الطرة اليمنى من جزء والفوقانية من جزءين 
واليسرى من ثلاثة أجزاء والسفلى من أربعة ومثاله: 


صفحة بطررها الأربعة ,الجزء الأول بقسمة. والجزء الثاني بقسمين. والجزء الغالث بثلاثة 
أقسام . والرابع بأربعة من حيث المسافة بين جانب الصفحة و إطار الكتابة. 


(1) الحلية ص44 


فض لالز اتناك هخسز تفويم بديع اناك 5 


ويضيف قائلا: "وقد رمزها الأشياخ بحروف أ- ب- ج- د. فالألف 
لليمنى والباء للفوقانية والجيم لليسرى والدال.للسفلى» وذلك من حذاقة 
الكافي" 17 إنه هنا يتحدث عن الحيز الخارج عن إطار الكتابة. وتقسيمه 
ليس تقسيما اعتباطياء بل إنه إلى جانب كونه متنفسا للكتابة لما تضيق به 
العبارة من حمولات دلالية أيضاء أو ما يخطر لقارئْ الكتاب أو المخطوط 
من شرح أو تعليق أو نقد أو إضافة أو تصويب. إلى غير ما تنطق به الطرر 
والحواشي من علوم ومعارف وفنون. أما الحروف التي وظفها الأشياخ فهي 
تحيلنا على علم يعرف بعلم حساب الجمل حيث إن لكل حرف من الحروف 
الأبجدية عددا رقميًا معيناء يبدأ بالوحدات ثم العشرات ثم المعات لينتهي 
إلى رقم ألف. والجدول التالي يبين هذا بوضوح حيث المقابلة بين الحروف 
وأعدادها .وسنعرض للحروف الأبجدية بالصيغة المغربية والمشرقية في جدول 
مع تحديد أعدادها في كل صيغة: ْ 


دتري : 


2 المشرقية : 
ل اد 
00 


(1) حلية الكتاب ومنية الطلاب .ص 44 
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وبهذا الجدول نفهم لماذا رمز الناظم بحروف أ ب ج دء أي ليدل على 
فضاء أجزاء كل طرة» وستحتاج بعض الأبيات الأخيرة فى المنظومة إلى هذا 
الجدول لشرحها بما يلائم معناها . 
أسماء الأعلام بما يعرف بالترميك”217) وتبويب الكتابة وتضمينها فصولا 
فائق يدفع عنه الملل. 

وما يشهد للثقافة الفنية للكاتب» أي"الخطاط المحترف" » هو علمه 
بمصطلحات فنه ودرايته بدقائق 0 ارا والتي من أهمها 5 
ع والاستدارة كالنون ن والتزوية كالالف الاخيرة ال زاوية قائمة) والعشأبك 
والتداخل والتركيب الذي يكون بين بعض الحروف والكلمات . 

م ايم التي اتفق ا 00 ا 
جاء به المغاربة فى الخط المبسوط؟ وكيف وظفوه في كتاباتهم؟ وما الذي 
أبدعوه واختصوا به دون سواهم؟ وما هي كيفياتهم في تقويمهم للحروف؟ 
وفي انتظامهم واتساقهم لها؟ 

هذا ما سيعمل هذا البحث على إبرازه من خلال ما أنجزه الكاتب أو 
الخطاط أو القنان المغربى عبر العضوره من :خلال قضيذة الخطاط الخبين والماهر 
النحرير» الكاتب أحمد بن محمد الرفاعى رحمه للم الذي قعد للخط 


(1) "الترميك عرفه النويري بأن يحبس الحرف بلون غير لونه» بقلم رقيق جدا. بحث لنيل الدكتوراه» دراسة 
وتحقيق إنجاز الطالبة فوزية عدنان 1425ه2004م. 
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بعد أن مهد في نظمه بأعراف الكتابة القديمة» حمدا لله تعالى» وتصلية على 
نبيه عَكلّهُ . واستعمل فعل اعلم, التي تفيد اليقين الثابت من العلوم والمعارف . 
وهي إشارة إلى تمكنه ما سيقدمه للمؤدبين والمتعلمين على السواء. وهذا ما 
تضمنته الأبيات الأربعة. ثم تبعها بستة عشر بيتا يتحدث فيها عن دواعي 
التأليف. وستة أبيات لتقويم السطور ولتسويتها. وخصص أحد عشر بيتا 
لتقويم القلم وكيفية قبضه . وثلاثة أبيات للدواة وما يتعلق بها من مداد 
جعل لكل من الحروف القائمة والمفتوحة ستة عشر بيتا. وللحروف المشقوقة 
رابعا- باب في تقويم الحروف القائمة 
فى مستها الحديث عن تقويم الحروف القائمة ابتدأً ببيتير' خصصهما 
للألف حيث قال : 
0-أجل ما انتصب واستقاما ١‏ وخيرٌ خط فى اعتدال قاما 
يبدأ الناظم بأول ما تبدأ به حروف الكتابة وهوالألف . ويقرأه قراءة 
روحانية» وذلك برد أوليته لاستقامة قيامه بينها. كذا لأنه لا يوجد ما يمائله 


فى الاعتدال والطول» حتى اللام» فإنه دونه كما سيأتى بيانه. ثم ينتقل إلى 
الحديث عنه باطنيا بقوله: 


1-الألف الحائز قصب السبق بسجدة سجدها للحق 
2-يشهدنا بأنَّ الله واحد ماإن له من ولد ووالد 
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الشكل» وواحدية العدد.أما عن أصله فهى النقطة التى جاءت من القلم. 
لذأ نابح كع لزج الوجود حاتت القالو شرطق قدي تبي ادر وفع على 
حد تعبير العلامة أحمد البوني صاحب سوابغ النعم. أما العلامة الفهامة ابن 
قرقماس فى كتابه "قبس المجتهد" . فيرى أن الألف اشتق من الألفة» لأنها 
الفنت انم الك الاعط 41١‏ غين ان «الشيك الأكير: ميخي الاين أبن العربي 
الحاتمى فى فتوحاته لا يعتبر الألف حرفا أصلا إذ يقول: الألف ليس من 
امروب عجد من شي رافعة من اللقائن, ولك مكنع العانة حرفا. فإذا قال 
امحقق إنه حرف فإنما يقول ذاك على سبيل التجاوز في العبارة. "227 وأفاض 
في هذا الجانب كعادته. ويذكر صاحب النظم في شرحه لأرجوزته 'حلية 
الكتاب ومنية الطلاب' أن الألف مبدأ العدد» وهو أسها. وسبقه في عالم 
الحروف سبقان: سبق وجوديء؛ وسبق عبوديء إذ هو أول من سجد للحق 
تعالى قبل الحروف كلها. ولسان حال قيامه يشهد من يراه بان الله واد 
لا شريك له في وحدانيته. لم يلد ولم يولد .إشارة إلى ما جاء في سورة 
الإخلاص .يقول الشاعر عن طريق الإشارة : 


ألف الكتابة بعض حروفها لما استقام على الحروف تقدما 


وبما أن الألف يدل على الوحدانية فهو حرف بسيط غير مركب . 
وطريقة كتابته بعد قبض القلم أن يجعل الكاتب في حسبانه الحيز الذي 
سيكتب فيه الألف. ومدى سمك أو رقة رأس القلم حتى يحقق التناسب 
بينهما. وللتفصيل أكثر أن ينقط الخنطاط ست نقط متراتبة عموديا ويخط 
بجانبها الألف . وعلى هذا المثال تسير كتابته من أولها إلى آخرها هكذا: 


(1) بتصرف حلية الكتاب» ص: 45 . 
(2) الفتوحات المكية الجزء الأول ص .65 
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وبما أن المنظومة ترصد نوعا واحدا من أنواع الخطوط المغربية الذي 
هو امول قري انا نطوو الكيفية الحى انتم بها رسي اعدروف الخاطيعة 
للقواعد العامة الفى #سيريها عن غيرها :ومن الخد تربالد كزان الال الذي 
وتمعاة الفط المهة"الننصلة قيمابيتها بقدن نقطة دقيقة وهبية تشكل 
متنفسا بسيطا لهاء هو ما يمثل قطر الدائرة التي ستصبح هي الأخرى الإطار 
المرجعي لرسم باقي الحروف .ومثالها بالتقريب : 
. 


00000 


وقبل خط حرف الألفء» لابد من استحضار عقدته العليا وعقدته السفلى . 
111111١ 111 1‏ 


2000000 


أذكباءوقيس بالفرويصن :فيو إن تحاف ازقباطة الوقيق )راعفواقة 
التق اله ردك الع نكا عله رهد لمحل عر بخان عام لي ع 
تاج العرب والمسلمين؛ بما تكتنزه العمامة والتاج من معاني المجد والأصالة 
والمجمال. وظاهرة الترويس معروفة في الخط العربي عموماء إما على رأس 
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الألف أو على رأس اللام من «أل» التعريفية أو على رأسيهماء بل ونجده 
بشكل أجمل في الخط الكوفي المزخرف والمشجر والمضفر وغيره من أنواع 
الكوفي . كذا نجد ما يشبه العمامة أو الوفرة الطويلة مع الخط الديواني والخط 


والملاحظ أن جل الخطوط العربية تعتمد على الدائرة ومركزهاء وعلى 
قطرها الذي هو الألف. وذلك لخط أي حرف من الحروف . مع العلم أن هذا 
القطر يحدد بعدد نقاط ألف كل نوع من أنواع الخطوط. والذي يهم هنا هو 
الخط المغربى المبسوط كما ذكر سابقا. وبعد الحرف القائم الأول وهو الألف 
تعرض الأرجوزة للحرف الثاني وهو اللام الذي يتراكت من قائم كالالف 
ومبسوط كالباء إذا كان متصلاء أو تعريق إذا كان منفردا. وهذا بعض ما 
يفصح عنه البيت : 

43-واللام مشلهُ بلا تناه وارشّم كذاك باسم الله 


يقصد بقوله "بلا تناه" أنه دون الألف فى الطول بنقطة» بشرط آلا 
يكون بينه وبين الألف حرف غير اللام. 


الألف واللام هكذا: 


وبعد هذاء فإنه يدعو لرسم اسم الجلالة بالتحديد السابق »وهكذا! بالنسبة 
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الأخيرة المنفصلة. فقد أرشد الناظم إلى اتباع وصف الألف واللام من حيث 
4 وأتبعنْ فى الوصف هاءَ واقفة وهُى لأسفل اليسار عاطفة 


مثلما فى كلمة: الوردة - المرأة - الصلاة» تكتب هكذا: 


ويقدم عجز البيت كيفية. وفي عجز آخر من نسخة أخرى رواية: 
5 شههظ5 تكون من أسفلها منعطفة 


وكلاهما يحدد كيفية الكتابة» إذ الهاء تبدأ برسم الألف. ويتجه عند نهايته 
إلى اليسار» بمقدار ما تظهر عينها كعين الميم الوسطى فى الاستدارة .لأن أصل 
الهاء دائرة .يقول صاحب لطائف الإشّارات كما جاء في الحلية: "إن الهاء 
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الأخيرة المفردة» لها شكل مستدير أشبه بالميم» مفتقر إلى سبوط”؟' المتعرق 
لعلا تلتبس بالميم. فلو بقيت على ذلك الشكل (أي الشكل المستدير 
بحيث لم تبرز في ذاتها قوة باسطة لتفهم عنها ( أي الهاء ) بطل معناها. فلا 
هي ميم ولا هي هاء "© ». والمقصود بالسبوط ما تبتدئ به بعض الحروف أو 
تنتهي به من حيث الإسبال مثل الميم الأخيرة وإشالة حرف الطاء في الخط 
المغربي المبسوط, وهو بمثابة ألف ينتهي بعقفة إلى اليمين. وهذه خاصية 
حمر بها عن بع الخطرظ الاتدري لمشي باستثناء الخط الكوفي في 
بعض أنواعه . وقد أعطى مثلا للهاء فى كلمة حياة. وقوله: "ولا تجعل أنبوبا 
فحسن عملا" » المقصود بالأنبوب هنا حسب شرحه في الحلية هو أنبوب 
الحجام الذي يستعمله للحجامة وشكله يوهم بحرف”ل" قد تم غلقه؛ وذلك 
بإرجاع سبوط الهاء إلى اليمين على شكل قوس كالتعريقة. ويشير صاحب 
الشرح إلى الداخروات في الكداية لا تعزق إلى دوق ا 


يعرف القاء المبينوظة إلى قوق مع ديت اك 6 نات 
التفنن» وما يسهل على حركة اليد (الكجو رهد كك سق وق زر 
حروف أخرى قائمة دون ما سبق ذكره فى الانتصاب والاستقامة» فيذكر الباء 
والتاء والثاء والياء والنون والسين والشين. فإذا كان حرف الألف واللام والهاء 
قائمة كالراية التي تظهر عن بعد, فإن حروف [ب ت ث ي فس ش] دونها فى 
القيام. باستدناء حرف الباءء فى الكعابة القرانية» آي عند كتابة البسملة على 
الخصوصء لأنها من الأمور الترقيقية: وسنتناول بالحديث حرفين قائمين 
هما الباء والسين. فلتأخذ الباء الذي هو حرف مركب من قائم وهو الألف» 
ومبسوطء لانبساط سر الألف فيه. والتوقيف هنا يظهر في كتابة: «بسم 
الله الرحمن الرحيم) حيث لا يكتب حرف الألف من «اسم) هكذا عند 


ل 


إضافته إلى اسم الجلالة: "الله" بل بدونه فتتصل الباء بالسين مباشرة. وتحت 


(1) الإشالة التي تضاف إلى الميم الأخيرة» وهي بمثابة ألف ينتهي بتعريقة 
(2) الحلية ص :72 
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هذا الأمر أسرار تحدث عنها الصوفية» من بينهم عبد الكريم الجيلي في كتابه 
الكهف والرقيم في شرح 'بسم الله الرحمن الرحيم ومحيي الدين ابن 
العربى الحاتمى فى فتوحاته» الجزءالاول2!7. وفي شأن هذه الباء قال أحدهم: 
الوتشيك لأوقرن لكم ثمانين بعيرا من معنى حرف الباء" » وهو من أحفاد 
الإمام على رضي الله عنهم جميعا. ومنهم من قال: "أنا النقطة التي تحت 
الباء'» وهو أحمد الشبلى من تلامذة الإمام الجنيد . كما اعتنى كذلك بهذا 
الأمر صاحب شرح الحلية في الصفحات 588 إلى 63. وتجنب الشرح لهذا 
الأمر, خوفا من الإطالة» والخروج عن الموضوع . وقد جمع تلك الخروف التي 
تبتدئٌ بالهاء إلى الشين فى الأبيات الأربعة قائلا: 

5 كالهّامنالحياةفيالوقفولا تجعل أنبوبا فحَسَنْ عملا 

6 ودونذيالحروف في القيامبا وتاوثاوالياونون نسبا 

7-والسينُ والشين كذا ولهما ‏ ثلاتُ أسنان لكل منهما 

8 وأظهر السّينَ كما في الخبرٌ وأتبع الشين لها في الأثرٌ» 


وبعد الحديث عما هو روحاني في البسملة وبائها كما جاء في الأثر 
لسابق» يأتى الحديث عن الأبيات الثلاثة وما تضم من حروف .فهى دوك 
الألف كما هو ظاهرء لكن ما نسبة قيامها منه؟ ذكر الناظم في شرحه أن ابن 
محمود القزوينى كال © إن هتاه الباء تكوق:تسيعيا ثلث الألئ غير أن 
هذا الضبط لم يكن مقدرا بالضابط فقدره الناظم بالنقط فوجدها ‏ قريبة 
ووفتتهر الألس بالقتبة إلى الكناية . واعترف له بفضل التقدم في البحث 
عن النسية . وينطبق حال رسم الباء من غير البسملة على التاء والثاء والنون 
والياء فى أول الكلمة ووسطها وآخرهاء هكذا مثل: 
21 ص109-83-102. 
(2) هذا بيت ساقط من الحلية وقد تحقيقه في مجلة المورد .عدد 15 .ص 178 .1986م . وورد أيضا في تاريخ 


الوراقة المغربية ص 217. 
,23 ا مرجع نقسه ص 77. 
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كذا حرف الياء والنون الأوليين والوسطيين.وقوله في الجزء الأخير من 
عجز البيت الثامن والأربعين "ونون نسبا" أي المنسوب إلى قيام الألف. أما 
السين والشين فقد أمر الناظم بإظهارهما . وهما مركبان من ثلاثة خطوط مغفرقة 
في كل واحد منهاء تيمنا بما جاء في الآثر المذكور الذي تم تناول الباء فيه. 


ثم ينتقل إلى الحديث عن خاصية أخرى للخط المغربي وهي التواء 


49- واستحسنوا التواء رأس اللام ورأس ولق السين ع نظامي 


فعلّ الجمع الذي بدأ به هذا البيت منسوب إلى الكتبة .والتواء رأس 
اللام وأولى حرف السين في حالة كونهما أول الكلمة فقط. وإلا فرأسهما 
بكرن بدوته. وقوه بخن نظاتي" أإى عد الكيفية التى ذلك تعليها في 
رسمهماء وكذا حرف الشين وليكمل به البيت؛ كما فعل في بعض الأبيات 
السابيقة :وعدا معالهينا” 
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خامسا: باب في تقويم الحروف المفتوحة 


والهاء الوسطى» والهاء الآأخيرة والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين إن 
كانتا وسط الكلمة أو في آخرها. 


قائلا في حرف الميم. 


0الميمُ دائرة تامة بدث< صغيرةًٌ على بياض احتقوتٌ 
51-فإن تكن صذرا فنصفٌ دائرة 2 وِتَرُها السطرٌ ووُسْطى دائرة 
2-لاكن ذي فوق وتحت جائية2 والسطر قُطرُها وحتى الثَالِيةْ 

حديث هذه الآبيات عن نوعية من الميم الأولى غير المركبة .وهي عبارة 
عن دائرة مركزها نقطة بيضاء. بمعنى أنها غير مطموسة. وهذه النقطة تحدد 
دائرتها في أصل كتابتها في الخط المبسوط. ويحدد البيت الموالي» الميم» 
التى تأتى فى أول الكلمة؛ أي ( صدرها) بأنها نصف دائرة» وترها السطر. 
اذا كاقت في وسط الكلمة فهي دائرة تامة نصفها فوق السطر والنصف 
الآخر تحته. وهذا هو معنى: لاكن ذي فوق وتحت جائية (اسم فاعل من 
فعل جاء ). وكذا هو شأن الميم الأخيرة في قوله في عجز البيت " .. .وحتى 
التالية' . جاء في لطائف الإشارات أن" الميم قطر من أقطار دوائر الحروف. 
وأقطار الحروف هي كل حرف كان أوله كآخره» وذلك ثلاثة حروف: الميم 
والواو والنون" . واستعمل هنا كلمة قطر الذي يتحدد به مبتدأ ومنتهى 
الدائرة» والذي هو أكبر ضلع في الدائرة لييسر فهم معنى قطر دائرة الحرف . 
إذ الحرف الذي يبتدئ به هو الحرف الذي ينتهى به. وبالنسبة إلى النون» 
المقصود بها المنفصلة في البداية كما هو الحال في بداية سورة القلم» في قول 
لله تعالى : فإ بسم الله الرجمن الرحيم و4 سورة القلم الآية 1. 
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نموذج من حرف الميم في البداية وفي الوسط وفي الأخير: 


0 م 
1 
1 
5 


مهسيو 


1 - في تقويم حرف الواو 
الواو حرف من الحروف المركبة .فرأسه من حرف الميم الأولى بمعنى 
أنها نصف دائرة صغيرة . قاعدتها السطر الذي هو وترها. وتعريقتها التي هي 


حرف الواو: حرف مركب ومفتوح مثل ميم 


صغرى كبرى 
وهذا ما يعبر عنه البيت : 


3-ومثل ميم أوَّلِ السّطر ترى واو باليمين قوسه بجَرى 


هذا مع فارق في البداية» حيث إن بداية الميم تكون من يسار قوسهاء وبداية 
الواو تكون من يمين قاعدة الوتر وبعدها قوس الواو. 


بلمفمقفقفففمفمففففهة 


كبرى التي قطرها الألف. 


0 


ا 4 
3 1 01 
ا م لت ليت 
| إ 5 
د أ 0 : 
٠. ٠ 1 3 4‏ 
ا ييه 
أ 8 | 
1 | . : 


ثم قوس ( ربع ) دائرة 


وقد رسم مجرى الواو بقوله في عجزالبيت : واو باليمين قوسه جرى . 
لأن القلم سيجري إلى تيت السطر بمداده كما يجري الماء. وهذه المقوس 
النازلة تسمى بالسبوط . 


ومصطلح "جرى" ينبغي فهمه في مقابل فعل "عرق" الذي منه 
التعريقة» إذ الجري يكون من اليمين إلى الشمال» والتعريقة تكون من اليسار 
إلى اليمين. وكلاهما يكون تحت السطر. ويضاف إلى مصطلح الجري» 
السير» إذ هو أيضا يتجه نحو اليسار. 
2 - فى تقويم حرف الفاء 

حرف مركب من قوسين ووتر وخط 
يقول الناظم : 
4 والفاء مثل الميم أيضاجاءث لاكن لها ساق وعليها قامتْ 

حرف الميم الأولى حرف مشترك مع الفاء والقاف أيضا في الصورة» 

لكن يتميزان عنها بساق تقوم عليه» وخط على السطرء ومثاله: 
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الفاء والقاف في أول الكلمة. 


8 


3- فى تقويم حرف القاف 
قال فى حرف القاف: 
5 قدوٌّصلتٌ بالسطر والقاف وسط كذا وإن أَخَرّتا ذع القط 
فهو مثل حرف الفاء مركب من قوس ووتر الميم + زائد ساق قال 
الناظم :في جزء صدر البيت : 
"قد وصلت بالسطر والقاف وسط” , يعنى أن كلا من القاف الأولى 
المفردة والقاف الوسطى تشترك فى الصورة حيث توصل بالسطر 


الفاء والقاف في وسط الكلمة 


ثم تمم بتبيان خصيصة للخط المغربي في عجز البيت قائلا: كذا وإن 
أخرتها دع النقط"؛ أي أن نقطة القاف تسقط إذا كانت في آخر الكلمة؛ 
على قاعدة كتابة المصحف بالكوفي القديم. كما تسقط نقط الياء والنون 
والفاء هي الأخرى. وهذه الحروف الأربعة» قد جمعها أصحاب التقعيد 
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ثم يقول: 
56 والساقً منهّما كقوس ظهرث من يمنة الور للسُّطر جرثْ 
يصف الناظم كيفية كتابة ساق القاف بأنها ليست "قائمة مستقيمة 


بل تكون مقوسة شيئا ما ولا تكون قوسا تامة'7'“ونموذجها كالفاء في بداية 
الكلمة أما فى نهايتها فتكتب هكذا على السطر: 


4 - في تقويم حرف الهاء: 


قد تكون الهاء الواقفة مقطوعة أو مستديرة أو واقفة متصلة» التى 
هى مدار حديثنا ومقصود البيت. 


أما الأولى فقد تم الحديث عنها في البيت السادس والأربعين. فوقوفها 
كالألف, وباء البسملة. مع تميزها بعطفة إلى اليسار من أسفلها على شكل 
دائرة وأما الثانية» المتصلة؛ فتكون على شكل مثلث . وتبقى المستديرة التي 
يقول الناظم عنها: 
7 -وهاعءٌ يأيها(©» قل دائرتين صُغرى بِوَسْط كبرى متُصلتين 
(1) حلية الكتاب ص 121. 


(2) كتبت يأيها بدون ألف في ياء النداء »تبعا للرسم العثماني في القرآن. وهكذا بالنسبة إلى باقي الكلمات 
التى سترد في المنظومة أو فى الحلية . 
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يصف هنا الهاء التي تكون في وسط الكلمة باعتبار المثال الذي صاغ 
في صدر البيت وهو ' يأيها ' حيث تركب من دائرتين تحتضن الأولى منهما 
الثانية على هذا الشكل : 


غير أن هذا الوصف الذي يقدمه البيت» غير كاف من جهة التقعيد 
الذي يبين كيفية كتابة الهاء الوسطى هندسيا. وهي ملاحظة مذكورة في 
شرح الحلية حيث يضيف الشارح قائلا: "إن الدائرة الكبرى يكون أوجها 
[ أي أعلى الهاء؛ من الأوج] فوق السطرء وحضيضها متصل به. وقطرها مار 
من الأوج على المركز إلى الحضيض . ومبدأ تدويرها من يسار القطرء طالعا 
إلى الأوج ملتويا إلى جهة اليمين» ومنه هابطا إلى يمين القطر. ومنه مبدأ 
اتصال الصغرى طالعا إلى فوق» ملتويا إلى جهة اليمين» منتهيا إلى مبدأ 
تدوير الكبرى . فيكون مبدأ الاتصال آخر التدوير ومنتهاه مبدؤٌه. فعند ذلك 
تكمل صورتهاء والله أعلم'2!7. ومراحل تكوينه بالتبسيط هي : 
قطر الهاء > أوج الهاء طول 
الآألف > حضيضها: مبدأ 
تدويرها 
فنذ؟ تداوير الكيرق ع ٠.‏ مند؟ اتتضال الدائرة 
#9 الكبرى بالدائرة الصغرى 
وهوأول تدويرها الذي 
ينتهي هو الآخر إلى 
هبدأ تدوير الكيزيئ:. 


(1) الحلية ص: 130-129 بتصرف . 
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بعد هذا يمر إلى الهاء الواقفة المتصلة» فيقدم لها مثال "أيه" الساحر قائلا: 
8 وأيّهَا لساحرٌ كلمفلث ‏ حُدَّت زواياهُ فكن ذا باعث 


فى هذا البيت يصف صورة الهاء الواقفة المتصلة بحروف الكلمة 
التي قبلها. ومعناه أن الهاء هنا في آخرها. مثلما يظهر في المثال الذي في 
صدر البيت: "آية الستاحر" وايشبيهها بالقلت الذيئ عدت زواياةوعيو المشمى 
بالمتساوي دون المختلف الضلعين أو الثلاثة منه. وليس المثلثقائم الزاويةءولا 
المثلث المتساوي الساقين ل .لأنه إذا كانت إحدى زوايا الهاء قائمة وهي في 
آخر الكلمة هكذا: أي. . .ستبدو بصورة يابسة»كذ! هو الشأن بالنسبة إلى 


الزاوية المنفرجة فى أي اتجاه هكذا: أي أيه أ أيه أو أي فلك هذا إلى 
جانب غياب اللمسات الجمالية التى تجذب القارئْ أو الناظر إلى يسر القراءة 


أو التملي في محيا ملامح الكتابة الخطية. وتبقى الصورة النموذجية للهاء 


فى الخط المبسوط هى التى تتساوى فيها أضلاعها هكذا: 


فمعها تكتمل العناصر الوظيفية والجمالية .وهذه الخصوصيات التي 
تم الحديث عنهاء نظرا لأهميتهاء وما تقتضيه من تركيزء جعل الناظم يكمل 
البيت بقوله: " فكن ذا باعث" . مما يجعل الحرص على بلوغ درجة التمكين من 
صورة الهاء الأخيرة؛ بالكيفية التي تحدث عنهاء مع تأكيده على هاء خاصة» 
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هي التي يذكرها في البيت الحادي والستين؛ وهي هاء اسم الجلالة قائلا: 
و5-وهكذا الها من اسم الجلالهة فاعَيَ بفتحها تحز جلالة 
يدعو هنا إلى فتح الهاء, إذ أن فتحها من تجويدهاء وإجلالها من 


اخ 0 


إجلال وتعظيم الاسم الأعظم الله جل جلاله. 


المثلث الذي يحيط باسم الجلالة» مقياس لصحة الكتابة. والخروج 
عنه هو خروج عن قاعدة الخط المبسوط. 


5 - فى تقويم حرف الصاد: 
يقول الناظم في البيت الستين: 
0-وخذٌ من الدائرة العظيمة ثلئّها ‏ لصاد مُستقيمة 


لكتابة الصاد هندسياء يحدد البيت حيزها من الدائرة الكبرى التي 
قطرها الألف . وهو ثلثها الأعلى» أي الثلث الثالث الذي هو فوق الوتر. ثما 
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إذن»ء فهو لا يميل بها إلى ذات اليمين»كما هو الشأن بالنسبة إلى 
الخطوط العربية حيث تبدو كلوزة. بل يجعلها قوس دائرة بوتر يلتصق مع 
السطرء مع إضافة التعريقة التى هى بمثابة تعريقة النون . ومثاله: 


6- فى تقويم حرف الضاد والظاء والطاء 

وما قيل فى الصاد يقال عن الضاد بزيادة نقطة من فوق. 

وعلى غرار المقياس المذكور فى الصاد والضادء يكتب حرفا الطاء 
والظاء . مع زيادة سبوط طالع إلى فوق. ومعنى السبوط بالنسبة إلى الطاء 


والظاء : الإشالة. ويبدأ من أسفل يسار الطاء إلى فوق مائلا إلى جهة اليمين 
هكذا: 


وهذامايتحدث عنه البيتان الأاتيين: 
61-والضادٌ والظاءُ كذا والطاءُ ‏ وذان خط لهما وفك 
2 والسّطر هُو وترٌ للكل إيّاك أن تحيدّ عن ذا الأصل 
وتعود كلمة 'ذان” التي تعني "هذان على الطاء والظاء. والخط 


الذي يجب لها هو خط الإشالة كما سبق ذكره. وليكمل الصورة التى تقدم 
شرحها للحروف الأربعة. وهى الصاد والضاد والطاء والظاعء ذكر أصلا من 
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أصول تركيب هذه الحروف»؛ وهو وترها الذي يربط قسيٌّ”!2 هذه الحروف من 
الأسفل. سس وبالنسبة إلى نقطة الظاء في الخط المغربي تكون على يسار 
الإشالة» لا على يمينها كما هو الشأن فى باقى الخطوط العربية . 
7- في تقويم حرف العين 
ينتهى الحديث عن هذه الحروف المفتوحة بقول الناظم : 
3 والعين إن تك بوسْط الكلمة مثلث الزوايا ليست قائمه 
4-ساقاه بالجنب وأعلى قاعدةة وصلهُ بالسطر وصُن ذا الفائدة 
5 كذك إن تك اخيرة وذ ٠تعريقها‏ تحنو اليسار فلنفد 
يحدد البيت الأول» صورة العين المتصلة, لا المنفصلة التى تكون 
فى وسط الكلمة» بصورة المثلث غير القائم. ويقصد به المثلث متساوي 
الأضلاع حاد الزوايا. ولتدقيق الصورة» جاء البيت الموالي ليبين وضع الضلعين 
والقاعدة .فهما ساقا حرف العين هكذا: 
- 


وتعلوهما القاعدة التي هي الضلع الثالث من المثلث» لتكتمل صورة 
العين سواء كانت وسطا أو طرفا. وهذا المثلث تتجه زاويته الحادة نحو السطر» 
وإن لم يذكرها الناظم؛ إذ كان عليه أن يقول مثلث حاد الزوايا. فحذف 
المضاف وأتى بنفي المثلث القائم الزاوية الذي يمجه الذوق الفني .كذا الذي 
زواياه منفرجة. فسر هذا الرسم بعيد عن يقرأ حرف عين» أو يتسق مع باقي 
لكان تروف افعض اها سم سيية الذوق ولا جرعاامن حيت سوه 


(1) القسيّ'لعله يتحدث عن الجزء العلوي من حروف الصاد والضاد والطاء والظاء التي تكون فوق السطر 
ليكون السطر وترا لها .( معنى مستنبط من الحلية ص 143). 
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الجوار وفظاظة الاحتلال للحيز الذي تسمح به القواعد» وأعراف الكتابة 


داخل نسقها العام . 
وبالنسبة إلى الجزء الأخير من صورة العين» وهو المتعلق بتعريقتها 
يقول الناظم : 


كذاك إن تك أخيرةً رد تعريقها نحو اليسار فلتفد 


حديث الإفادة على العموم» يشير إلى حالة خاصة ينبغي الاحتفاظ 
بهاء وأخذها بعين الاعتبار. فهو هنا يدعو إلى رد التعريقة نحو اليسار. لكن 
يطرح هنا إشكال يربك المتعلم» إذ أن توجه التعريقة نحو اليسار» لن يحقق 
الصورة المعتادة لحرف العين. فكيف يمكن فهم عجز البيت؟ هل اليسار هنا 
من الكلمات المقلوب معناها؟ هذا أمر بعيد جدا. إذن لا يستقيم المعنى 
إلا إذا كانت التعريقة إلى جهة اليمين» وهذا ما يوضحه صاحب الشرح 
قائلا في نص نعرضه رغم طوله:”' وقوله رد تعريقها.. البيت» هذا من 
تمام صورة العين الأخيرة. يعنى أنك إذا وضعتهاء أي الأخيرة على شكلها 
المعهود فعرقها إلى جهة اليسار» راجعا بها على خلاف توالي التعريقات. 
عذامع البسار. فإن قيل رعوعها إذالة إلى ينهة اليتبيق لا البسار قلناة كل 
كتابة يكون مبدؤها من اليمين سائرة إلى نحو اليسار فهي يمنى [ مثل الطاء 
طوالدالد ] وكل كتابة مبدؤها من اليسار فهي يسرى [ مثل سعغ]. وهذه 
التعريقة مبدؤها من اليسار راجعة إلى اليمين فهي يسرى . وهذا يعني أن 
بداية كتابة الطاء» يكون من سبوطه؛ أي إشالته.ثم قوسه من اليسار إلى 
اليمين» فوتره. أما حرف العين» فهذه صورته: 


(1) الحلية .ص 150. 
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وتبقى حالة واحدة لصورة العين وهى» إذا كانت أولا أي فى بداية 
كذا مقدار هذه التعريقة.وما قلناه عن العين هو نفسه عن الغين بزيادة نقطة 
فوقها. 
سادسا: باب في تقويم الحروف المشقوقة 
وبعد الحديث عن الحروف القائمة والمفتوحة» وأشكالها وصورها 
المختلفة باختلاف مواضعها فى الكلمة أو الغبارة» يأتى الحديث عن الحروف 
المشقوقة .فما هى هذه الحروف؟ وما خصوصياتها الهندسية؟ وكيف تكتب؟ 
وما هى الأغراض الجمالية منها؟ 
الحروف المشقوقة هى : الدال - الذال - الياء -الكاف - العين - الغين 
- الجيم - الحاء - الخاء وسميت بذلك لآن فى أجزاء تراكيبها انشقاق . 
1[ - تقويم حرف الدال 
يبدأ الناظم بحرف الدال ويتبعه بالذال قائلا: 
6 الدَّالُ شكلها كقرس فاعلما وقطرهاإلىاليساريّما 
7 طرَفها الأممنُ أعنى الأسفلا قرن بالنّطر ويُّسرةَ تلا 
8- حتى إذاجاز مُحيط قوسه تَنَى بزائد لنحو عكسه 


أولى الناظم أهمية خاصة لكيفية كتابة الدال» لاختلاف الكتبة 
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في رسمها : إذ هناك من يبدأها من الأسفل كما لاحظته مرارا عندهم. 
أما السيد الرفاعى» فيبدأها من أعلاها على شكل قوس» تقريبا للأفهام. 
وحديثه عن اليسار» ليبين مدى ميلان قطر هذه القوس إليه: (اليسار). 
ثم ينتقل إلى الجزء الأسفل فيبدأه من الطرف الأيمن من القوس فيجعله 
مقرونا بالسطر» نحو اليسار» حتى إذا تعدى محيط القوس» ويحدده الناظم 
بنقطة» يثنيه بنقطة أي يعطف بمقدارهاء متجهة إلى أسفله؛ باعتبارها المحطة 
الأخيرة في كتابته. وهذا سك" فى اكد لنحو عكسه . وقد تطلب هذا 
بالناسخ وبالمحقق» فإذا بهما معا يقعان فى الخطأ. حيث أهمل الأول إحدى 
'بزائد" . ما أربك المحقق- وما أدراك من هو المحقق- فقد قرأ العجز وكتبه 
هكذا: تنابزا به لنحو عكسهء كما جاء في مجلة المورد. ص179. وهذا لا 
معنى له وتصحيحه:' ثنى "217 بزائد لنحو عكسه وصورة الذال هكذا: 


وموذجه : 


235. ثني : ثنّى الشيء كسعى :رد بعضه على بعضءفتثنىٌ وانثنى واثنونى :انعطف .القاموس المحيط . ص‎ )1١ 
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69-وبعضهم يجعلها كطائرة 2 لها جناحان وصَدُرٌ طائرة 
يقدم حالة أخرى لكتابة الدال» إذ نظرا للخيال الواسع» والاطلاع 
الدقيق الذي كان يتمتع به الناظم في فن الكتابة والخط» وحرصه على تقديم 
المادة الفنية بأكثر ما يمكن من الدقة والتمثيل» تيسيرا للتعلم» فقد عرض 
نموذجا آخر للدال في لبيك السبعين ».وات يعشبيه يكشق غنه كما هو 
عند بعض الكتبة» بأنه كطائرة» لا الطائرة التى تقل على متنها المسافرين أو 
البضائع» بل الطائرة التي هي أنثى الطائر. وخص الأنثى لدقة ملاحظته في 
ثرة في صدر البيت اسمء وفي عجزه صفة الطيران إشارة إلى بروز قوس 


2 -تقويم حرف الذال 
فى البيت الموالى» يتحدث عن الذال قائلا: 
6-والذال مكلها يَوَبَدٍ نقفظة. . .يرّسظ الفوس تسر متحطاة 


المعنى واضح 5 ومثاله : 


3 -تقويم حرف الياء 
1-واليا من الذي كذاك لاك معكوسة بدون نقط كائن 
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يجعل صورة الياء كصورة الدال من اسم الموصول" الذي "إلا أنها 
معكوسة هكذا: 


وبدون ترويس» كما في المثال الأول لا الثاني : 


20 


ا 4 

لكنها بدون نقطة» إتماما للشرح.وهذا يعني أن بداية" ياء" الذي 
لاتكون بترويسء وإلا ستصبح في حرج عدم الاتساق. وهذا ما يظهر في 
المثال الثاني لها. وكتابة "لكن" هكذا : لاكن بالألف له أصل في الكتابة 
العرونة القدعة تكلم قاذ ويه قله فير خملا لخريا: 


وقوله فى البيت الثانى والسبعين: 
2وقد يرى دال كراء رُفعا ‏ رأسّ له ما أن تراه منعا 


يأتى فى هذا البيت بحالة أخرى يرى فيها الدال كراء. إلا أنها رافعة 
ننه بالسية إن السسظى على عيزفادة كتاينياة يلراه كماسياتق بيانة 
قريبا في تقويم الحروف المعرقة. ووظيفة هذا الرفع ل عاط ادال بالراءة 
وهو استعمال مشهورء رغم الْتباسه على غير المتخصص المرن في قراءته . إلا 
أنه لم يعقب عليه أحد من أصحاب هذا الفن. ومقدار رفع الرأس نقطة أو 
نقطتين ويقدم أمثلة في قوله: 
3-كدال مهد ومُحمّد وما أشبهه والذي خيرًا قدَّما 
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مثاله : 


يفضل الناظم الدال الأولى على الدال الثانية ولهذا قال:" والذي خير 
ا" 
أي هذه الدال: 


وتعدد صور هذه الدوال لتعدد امحل؛ إذ قد تكون في الوسط أو في الأخير. 

4 - تقويم الكاف 

4-والكافُفوقالسطرخط لكلف بهمموازلهطولهالفٌ 

5- ممصلا بقوس ربع الدائرة تحيط لليُسرى وُقِيتَ الذَائرة 
يصف المشهد الخطي العام للكاف.فهو فوق السطر. ومتصلة 


أجزاؤه التي هي خطان متوازيان 'بطول الألف» وقوس . . وقد كمل البيت 
الثاني بدعاء للكاتب بأن يقيه الله تعالى من دائرة السوء التي جاءت في 


سورتي: : الفتح 6» والتوبة 9. وهي: : 8 عليهم ذائرة السىع © وقانا الله 
إياها جميعا. 
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يبدأون بالخط المنطبق على السطر» من يساره إلى ينه . ثم يصعدون بقوس 
ولكن الأشهر والأيسر والأجملء ما تقرره القاعدة فى البيت الآتى» أي أن 
تكون البداية من الأعلى محاذية لقوس ربع الدائرة» مع استرسال بخط أفقي» 
يقدم وصفا له في عجز البيت الاتي : 


6 وابدأة من أعلاه غير قاسم له وثغزه اترهحي باسم 


وهذا أمر يقوم على الذوق وكثرة المشقء لمراعاة البياض الذي بين 
الخطين المتوازيين: فلاهما منفرجان أكثر من اللازم التي تقرره نسبة الكتابة» 
ولا هما متقاربان حتى يكادان يلتصقان. داق القيتيق ولا هى الإطباق 
اليابس للشفتين ولاهي الكابة.. ْ ْ 


5 - تقويم حرف العين والغين 

أ- العين والغين الأولى : يقول رحمه الله : 

7-والعين قوس تنتمي للكبرى محيطها محدّبٌ" لليُشرى 
8 طرَّفُها الأسفلُ بالسطر 2 ومنه خط لليسار قد وَصلْ 
79-وذا إذا كانت في الخنط كعين عبلى وكعين عَذرا 


(1) جاء فى المنظومة محذب .بذال معجمة .والصواب مهملة .والمقصود به التقويس 


0-وغين غيب وبنقطة بل كفلك كوكبّة الأو علا 


سبق الحديث عن العين الوسطى والأخيرة. بقيت صورة أخرى وهي 
التي وصفها بانتسابها إلى توس كبر :إلا انها محلاية في اتماه اليسارهكذا : 


هذا ما جاء في | 5 لمعك السابع والسبعين» وتمام الصورة ما جاء في 
يكون خط رابط بينها وبين الحرف الموالى : 


كما هو في الأمئلة التي صاغها في البيت الذي يليه, قائلا في 
ل ل ل 
وغين غيب وبنقطة جملا كفلك كركيه الأوجٌ علا 


فبين موضع النقطة من الغين» من خلال تشبيه قوسها بفلك ونقطتها 
بكوكب في أوج علاه» الذي لا يخرج عن جاذبية فلكه. وهو وضع يصبح 
معروفا بتلقائية . ومثاله : 
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6 -تقويم حرف الجيم 
يقول الناظم فى البيت الواحد والثمانين: 


1-وشطرٌ سن خربة للرايه جيعٌبداخققلهددراية 


لتقريب رسم صورة الجيم يوظف صورة من أرشيف الأسلحة لكون 


كا كا 


فإذا نصفت حربة الراية نصفين من رأسها طولا إلى قاعدتهاء سيظهر 
النصف الأعلى على شكل حرف الجيم. ومعنى قوله "حقق له دراية" أي 
تحقق قبل هذا التنصيف من شكل سن الحربة» لكي تخرج الجيم على هيأتها 
التامة. وهذا أمر يقتضي دراية من المتعلم» ويشهد بوجودها للمتمكنء دون 
نسيان مكان نقطتها الذي يتوسط ألفها 
هه - متكت 


٠ 
أما بالنسبة إلى رأسهاءأي موضع ابتدائهاء وفي علاقتها مع السطر‎ 
: فهذا ما يجليه البيت الآتى‎ 
والحاءُ والخاءغ كذاك ألحن  مفرّقا لرأسها أوْ ألصقَنْ‎ 2 


فهما حرفان يجري عليهما ما ذكر في حرف الجيم من حيث الصورة 
المشتركة» مشيرا إلى أن رأس الجيم والحاء والخاء/ لها أن تكون ملتصقة 
بالسطر أو منفصلة عنه. غير أنه فى البيت الذي يليه يختار الوجه الأفضل 
قائلا : ْ 
3-واختز من الوجهَين أوّلْهما فهو الذي ثلفيه أفضلهما 
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وخد و صورةة: 


سابعا: باب في تقويم الحروف المعرقة 

وعددها اثنى عشر حرفا. وتختلف نسبتها إلى الدائرة باختللاف 
صورتها ومحلها منهاء فهي إما ربعها أو ثلثها أو نصفها. 
7- 1 تقويم حرف الراء 

أولى هذه الحروف حسب النظم ما جاء في البيت الآتي حيث قال: 

4-الراء قوس وهيّ ربع دائرة رأها بالسطر وتحت سائرة 

ابتدأ البيت بحرف الراء وهو حرف بسيط . وذلك لأنه يتكون من خط 
واحد مقوس . رأسها بالسطر متصل ولا يعلوه, أي لا يبدأ بنقطة بادية على 
السطر كما في خط النسخ مثلاء وهذه خصيصة أخرى قل من يحترمها من 
الخطاطين» ثم إنها تسير تحته إلى اليسار بمقدار ربع الدائرة العظيمة التي 
قطرها الألف, لا أكثر» هكذا: 
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ولو قوبل عكسيا مقدار ربع آخر لكان نصف الدائرة السفلى. 


- 
ليذ 


ثم قال: 
5- واحكم كذا للزَّاي واجعل نقطتة ظاهرة فوق وعدّل صتوركه 


فما ضبط به حرف الراء» يضبط به أيضا حرف الزاي» مع زيادة نقطته 
فوقه. 
2-7 حرف النون وتعريقته . 

يقول الناظم : 
6- والنونٌ في التعريق نصفٌ دائرةغ ليْس لها قَرنْ للأعلى ظاهرة 

الحديث عن تعريقة حرف النون»هو حديث عن شكل هندسى مقعر 
مع خط الدائرة» بالبركاري ( كالنون والراء ) . وهو هنا إما مفرد أو وفى آخر 
الكلمة» يبدأ خطه من أول السطر دون أن يتعداه إلى فوقه» والشائع في 
الاستعمال غير هذا. وليتم صورته يحدد جزءه الأخير قائلا : 


7- وامنغ أخيرّها لثلا ينٌصل0 بالسّطر واجعله قريبا منفصل 


يصف هنا آخر خط النون» أي طرفه الثاني من جهة اليسار الذي يمنع 
الناظم من أن يتصل بالسطرء فبالأحرى أن تكون قرنه ظاهرة فوقه. 
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وشكله الصحيح: 


3-7 فى تعريقة حرف اللام والقاف والياء 

يقول الناظم : 
8- واللام والقاف كذا والياء مابين سَطريّهالهاانتهاء 
89- بحيث إن وقع تحتها ألف لم يختلط مغها وذا ُحكمٌ ألف 


هذه بعض من النماذج التي يمكن أن يقع فيها الخطاط غير العارف 
بأحكام الجوار يبن الحروف . ولذاء فهو ينبه عليها حتى لا تقع في الكتابة 
عموما. ولعل عيبها سيكون أكثر مع النصوص الدينية» التي أعلاها القرآن 
الكريم . ولكن القاعدة التي هي موضوع الحديث» تتمحور حول عدم تجاوز 
تعريقة كل من اللام والقاف والياء» لنصف مسافة ما بين السطرين» وهذا ما 
يعنيه عجز البيت "ما بين سطريها لها انتهاء' . ومثاله: 
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حيث لا اختلاط بين السطور؛ رغم ما تأخذه بعض الحروف من حيز 
أكبرء باعتبار تركيبها الذاتي» مثل الطاء والظاء والكاف الدالية في كلمة 
'حبيبك". أو التي تحمل حروفا قبلهاء مثل الحاء والخاء والجيم والميم كمحمد 
وصحبه . 

وما ينبغي الإشارة إليه.؛ بعض الحالات التي تكون فيها قرون الحروف 
لوكا ساندة إى الاعاى حزيا ١‏ يكرد لخي ني لعسدرة تعريق نصف 
الدائرة ومثاله: قول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "من نال 
استطال' أي من نال شيئا اختال به وافتخر. 


وهذه الحالات سواء المتعلقة بالقاعدة أو بالاستثقناع» لنسية موضوع 
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وفى البيت التسعين ينتقل إلى كيفية كتابة الياء الأخيرة متصلة كانت 
أو منفصلة» قائلا : 
0-وارفع قَرَيْنَ الياء كالمفلث واعطف وعرّقوعنالشيخابحث 


رفع قرن الياء على السطر. أما عطفها فينزل عنه بمقدار رفعه وكيفية 
ذلك هكذا: 


لو أضيف لها ضلع ثالثء لكانت مثلثا حاد الزواياء أي متساوي 
الأضلاع : 


وقد دعا إلى البحث عن الشيخ في ضبط هذه الضورة الهندسية. 
وهى دعوة ملحة لما يترتب عليها من تيسير التعلم وكسب الثقة بالنفس» 
وإراحتها من المشقة» لأن الشيخ بمثابة الإطار المرجعي الذي تتقوم به الأخطاء 
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الفنية» وبما يقدم من بدائل بأيسر الطرق وأوضح الصورء ويشهد على بلوغ 
المرام أو عدمهع والسند الصحيح للأخذ عنه دون ريب ما يلزم لرسم الحروف» 
في نطاق حسن الجوار مع بعضها البعض وتنصيبها لمهمة التحمل لبعضها 
عند اللزوم؛ حيث تزداد به حسناء وتسري بينها أسرار الانسجام والالتكام؛ 
عالية) وتواضع في العلاقات» وحسن قصد» وإرادة نفع إلى يوم القيامة. 
ثم يستمر الناظم في عرض كيفية تقويم الحروف المعرقة في الأبيات 
الستة الباقية منهاء قائلا: 
1-والسينْ والشينٌ إن كان طرّفا كالياء في الرفع ودَع ما انعطفا 


فحرفا السين والشين الأخيرتان سواء فئ حال الاتصال بالحروف أو 
الانفصال عنهاء يرتفعان من حيث رأسهما على السطر كرأس الياء دون 
عطفها ( أي عطف القرن الثاني من الياء الذي يكون تحت السطر) وصورة 


السين هكذا: 


ثم يقول في البيت الثاني والتسعين: 
2 والصادُ والضادٌ كنون مُسحا وَارْدْدُْ عنان قلم إن جَمحا 


في نفس سياق وضع الحرف, أي الأخير متصلا كان أو منفصل يتحدث 
عن الصاد والضاد بما تحدث به عن النون من حيث رأس مبد! التعريق» وهذا 
ما عبر عنه بالمسح, إذ لا قرن لها فوق السطر ( كما هو فى الخطوط المشرقية ) 


ولهذا يجب التحكم في القلم عند كتابة هذين الحرفين» كما تم 
التحكم في النون برد جماحه حتى لا يخرج عن حده الأمثل. 
بغوة ع - و 
3 ونون إن قَربَتْ منها أخرى أو شبْهُها فلتك أمّا لأخرى 
حديثه هنا عن تقارب النونين من بعضهما البعض في الكتابة» كذا ما 
يشبههما من الحروف المعرقة . فتجنبا للاختلاط والتقاطع, يقدم كيفية فنية 
جميلة» وهى أن تحتضن النون الأولى النون الثانية كما تحتضن الأم صغيرها 


وهده صورته : 


فليس هنا تداخل بين الحروف . ولا نكتب "من أن" كما في المثال: 


إذ يعتبر تقاطعاء وقد يكون تطابقاء وهذا ما يشين الكتابة . 
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يقول الناظم : 
4 ولا تقاطعغ أو تطابق حزفا لآخر فذاك شين يُلفى 


وهو ثلث الدائرة العظيمة:والسن فظزَم الأنقف) 


يتعلق هذا النوع بحرف الجيم والحاء والخاء والعين والغين وقد جمعها 
البيتان والتامسن والسادين والسغون وهما: 

5 والحاء والجيمُ والخاء إن عرقت فثلث قوس لليسار رجعتثٌُ 
6ه ومثلها عين وغين وقعًا في طرف من غير ححلف 
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هذه التعريقات بخلاف السابقة منهاء راجعة إلى يسار الحرف سواء 
كانت منفصلة أو متصلة .ومثالها: 


وهكذا فكل الحروف التى تعرقء إما أن تكون إلى جهة اليسار» وهى 
الراء والنون واللام والقاف والياء والسين والشين والصاد والضادء وإما إلى 
جهة اليمين وهى الجاء والجيم والخاء والعين والغين. وهذا ما يجب العمل به 


ثامنا: باب فى تقويم حرف لام ألف 
يقول الناظم رحمه الله فيما يخص هذا الحرف الأخير من الحروف 
7-خطان رأساهُما قد تفرّقا واقنُطعا من أسفل واعتنقا 
8 واجتمعا فاعجبٌ لقاطعَيّن مجتمعين متعانقين 
9 وإن لوَيْت رأس كل منهما 2 أو واحد أحسن من تركهما 
يصف البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة لام ألف» وصف المشاهدة 
الحسية» حيث إن رأسى الخطين العلويين متفرقتان. أما أسفل الخطين فقد 
اقتطعا ثم اعتنقاء وصورتهما على الشكل التالي : 
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وهذا الشكل هو الوحيد بالنسبة إلى باقي الحروف الهجائية الذي 
يحظى بهذه الصورة الفريدة؛ امحتضنة لمعنى الفصل في الأعلى والوصل 
بقوس صغيرة من الأسفل .ويزيد وصفا آخر لرسم هذا الحرف العجيب» حتى 
يزداد حسناء وهو ليٌّ رأسيها كما في المثال السابق. وإن كانت رأس واحدة» 
فلتكن الرأس اليسرى . وهذا ما جاء في الصفحة 215: "إن هذين الخطين إذا 
لويت رأسيهما معاء اليمين لجهته واليسار لجهته؛ فذاك حسن عند الكتبة؛ 
مستحسن . أو إذا لويت أحدهما وتركت الآخرء والأيسر أولى به وأحسن 
من التواء اليمين» أحسن من تركهما معا بدون التواء. وذلك مشاهد في لام 
ألف . 
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تاسعا: باب في تقويم حروف التركيب 

بعد الحديث عن تقويم أشكال الحروف وصورها وعناصر تركيبهاء 
الكتابة وانتظام تصويرها الجمالي بما يبعدها عن البساطة الساذجة والإفراط 
في استغلال الحيز المكاني للحروف على الأسطر وما بينهما. وقد بدأ الناظم 
رحمه الله فى تقديمها قائلا: 
0- وأخرّف التركيب عند الكتبة جيم وحاء وخاء كخاء الخشبةه 
1 وكمُحمّد وكالجنّات | ماقبلها فوق السطور ياتى 
2-متّصلا بغير رفع يبدو لرأسهافذك فيه قيدُ 
3- كذاك إن حرفان قبل سَبَقَا كحاء سبّح واعطف وعرَّقا 


في هذا البيت» يوثق سند قوله بما هو مشهور عند الكتبة في تحديد 
أحرف التركيب, وهي الجيم والحاء والخاء. ثم انتقل إلى تعيين أوضاعها 
بأمئلة شارحة مثل تركيب حرف الخاء في كلمة "الخشبة" والجيم في الجنة 
حيث اللام محمولة على الخاء أوالجيم هكذا: 


يرا 


ظُ 
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إِ 


كحاء سبح واعطف وعرّقا 


ن حرفان قبل سبقا 


م 


عرافي انا 


والملاحظ أن حروف التركيبء لا تتعلق بحرف واحد بل أ شر كمأ 


ل الذي 


يقدمه هذا البيت: 


وهذه من خصوصيات الخط المغربى المبسوط والمجوهر. 


كل دم ار 
أحرف التركيب 


تي 
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ثاله : 
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ف:" سبّح" من الأمثلة الدالة على هذه العلاقة التركيبية. وطريقة 
الكتابة» أن يكتب الحرف الأول أي السين على السطرء وتأتى الباء محمولة 
أوالتعريق مقدار ثلث الدائرة الكبيرة هنا مثال للدائرة والتعريقة وتصل 
مسألة التركيب إلى أكثر من حرفين» كما يعرض ذلك فى البيت الآتى : 


4- وبعصّهم السّينَفي السطريضغع كالشيخ مروانَ والباءً قد رفغ 
5- ويجري ذافي جاء مُصبحينَ والصّلحت وكمصلحينَ 


وتطبق نفش“القاعدة السالقة» يف :تاتن 'اللدروك “ما قبل الدرفك 
الذي عتله اطاء على الستطان فيكو احرف الوالى كلساء رفوع رمت لد 
عليها كما في المثال الأول المتعلق بالسين: مثل سبح كما كان يفعل الشيخ 
مروان10»." الذي كان فى زمن لوك بدى سعد" فى بلاذ الأندلس . كذ ماجاء 
في البيت الحور هن امدلة: د تكتب 000 و"مصبحون" هكذا: 


وهل تراد ولو كانكك مديةا الت قوا عا ستعماكة طن اوتاه 
حروفا وظروفا لا تسمح بهذا كحرف الكاف مع الحاء. حيث وجوب حمله 
فوق السطر وإلا أوهم بوجود حرف بينهماء وفي سياق الحروف الحاملة 
يضيف الناظم رحمه الله حروفا أخرى في التركيب» وهي حرف الميم وقرن 
الياء في الأفعال المقصورة» وحروف الجر وغيرها التي تنتهي بالياء. والأبيات 


(1) خطاط أندلسي مشهور في مجاله . 
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الآتية أرقامها تكشف عن ذلك وهى من: 106 إلى 113 من خلال الأمثلة 
التالية : 
ففى البيت 106» 107 يقول : 
6 وحاءُ حَمْرا قد تّرى مركبة22 على تيك الميم رواه الكتسبة 
7-وراءها ركب وأغل الطرفا منها وذاك حَسنٌ قد وصفا 
ففي البيت الذي يتحدث فيه عن حاء حمراء؛ ملحظ لطيف. حيث 
إن الجاء التى كانت حاملة أصبحت محمولة على غيرها وهى الميم. وهذا 


يكشف عنه المثال لاني 
“كهسون 


يتحمسون ا غير أن الخروف التي تسبق 


الحرف المحمول لا تكتب على السطر بل تكون كلها محمولة. كذا 


فلإ الصّنفك شخسزتفويم بويع انك ب ق13 


وهذا كله من باب الاستحسان .ثم قال متمما وصف كتابة ما يأتي 
بعد ميم حمراء وهي الراء : 
وراءها ركب وأغل الطرفا منها وذاك حَسَنْ قد وصفا 


بعد كتابة الحاء والميم من كلمة حمراء يدعو الناظم رحمه الله إلى 
تركيب الراء مع الميم ولإعلاء طرف الراء الأخير إلى السطر لابد من تعريق 
الراء إلى جهة اليسار قليلاء على عكس أصلها الذي هو ربع الدائرة . سائرا 
إلى جهة الكتابة» وهذه كيفيتها: 


حيث ستبدو عليها الرشاقة والتوازن أكثر من كتابتها هكذا: 


ثم ينتقل إلى البيتين 108 و109 ليتحدث عن حرف اللام الذي يركب 
هو الآخر على الياء أو الألف المقصورة قائلا: 
8- واللام من على وصلى وبلى فوق قَرين الياء سرّه اجتلى 
9 وحاز هذا السرّ بين الناس 2 أندلسٌ ولم يكن فلاس 
فإذا انتهت الكتابة من اللام» وجيء لكتابة الياء أوالألف المقصورة تطلع 


علينا صورة المثلث حاد الزوايا الذي يتصل رأسه الأعلى باللام»وهو ما عبر 
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الوضع لهذين الحرفين» يتجلى انسجام خاص يعتبره الناظم من أسرار جمال 
الكتابة» مضيفا أن هذا السر التركيبى كان مشهورا بين الكتبة الأندلسيين» 
ولم يكن معروفا بفاس قبلهم؛ فقد حازوا قصب السبق في هذا السر الخاص 
وأمثلته : 


فاس» أن اللام من على وصلى وبلى 


3 
5-5 ا يلستش يهتنت 


والمشهور عند الكتبة من أها 


وإن كانت الأولى أكثر اختصارا واقتصاراء وهي التي يستعملها الناظم رحمه 
اللّه . ثم ينتقل إلى حرف الفاء في وضعيتها المقطوعة والموضوعة حينما تكون 
مع حرف الياء قائلا : 

0 وفاءُ جرٌ إن تكن مقطوعة محمولةً وقد ثرى موضوعة 


1-كفاء فى الأرض وفى الجنات مكل مع عاله الثقاة 
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ويعنى بالفاء المقطوعة التى تأتى مرفوعة على حرف الياء هكذا: 


والزازاينح شرق «ال كردا تكش :عل الدطو اما القاء الرضوعة 
وهي التي تكتب على السطرء فتأتى ياوها تحته .ومثالها: 


فالبيت» وإن لم يفصح عن أيهما يتضمن سر الجمال» فهو محمول 
فهمه على ما سبق ذكره بالنسبة إلى اللام المركبة مع الياء» أو الألف المقصورة» 
مثل "على" . وبقليل من التمحيص لما جاء في صدر البيت»' وفاء جر إن 
تكن مقطوعة" » يظهر اختيار الناظم لوضعية الفاء المقطوعة هكذا: 
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عوضا عن الموضوعة التي تكتب ياؤها تحت السطر هكذا : 


ب 


وذلك لأنه استعمل أداة الشرط "إن" التي تفيد التقليل. وفي 
مقي أن ماضن تيت وور ارك رقة قل فنا القن دو ع مااع 
أنها مع حرف ساكنء لا متحرك . هذا وإن كان قد أتى بحرف تقليل آخر 
فى عجز البيت قائلا: محمولة وقد ترى موضوعة. فالتقليل الثاني الذي 
هو للج فوظة يشير إلى انلثالات الإستعنافية التى فى قوق اطالاك الرستة 
العامة التي يجب أن تكون سائدة في الكتابة . 0 


2-وياء يرتضي اجعلّنْ في السطر وفوقها ما قبْلها ع حبر 


هذه حالة يتميز بها الخط المغربى حيث لا نجدها فى خطوط أخرى. 
معقوصة”!؟. وعلى السطر أي مردودة إلى جهة اليمين في السطر ومثالها: 


(1) من العقص أي العطف . ويقال أيضا العقف . من القاموس المحيط. ص-1188. 


فم لومخ بكخسز تفويم بويع اهنفد 139 


وتمم البيت بصيغة الأمر من فعل وعى :ع" للتنبيه إلى أهمية المسألة . 
وأنها ليست مجرد "خب ر" أي نبأ بل هي "حبر" أي ما يجب العلم به والتحفظ 


عليه. وأصل خبر في السياق خبري» حذفت الياء للوزن. 
عاشرا: باب فى اتساق الحروف وانتظامها 


يتوج الناظم رحمه الله قصيدته بالحديث عن اتساق الحروف وانتظامهاء 
في الباب الثامن. فماذا يعني بهما؟ وما قيمتهما الوظيفية والجمالية؟ 

لقد حددهما فى شرحه قائلا:" الاتساق والانتظام لفظان مترادفان 
معناهما واحدء وهو لمشي والامتلاء. إلا أن الاتساق فيه معنى الترتيب 
كقولك اتسق البيت بالقوم أي اجتمعوا فيه» أو تقول اتسق أي امتلا بالقوم . 
إلا أنه يحتمل أن يكونوا اجتمعوا فيه دفعة واحدة أو مرتبين زمرة بعد زمرة. 
وهذا مقصود الناظم بالاتساق, لأن الانتظام هنا هو جمع أشتات الحروف في 
السطر وانتظامها مترتبة : الأول فالأول» متناسقة متتابعة"2)197. 


لعل من خلال هذا النص تبدو أسباب تأخير هذا الفصلء» وذلك 
لما ينتظر فيه من جهد جهيد لتشكيل صور الحروف التي أضحت منسوبة 
إلى قواعد وضوابط» وترتيبها الترتيب الذي يشعر بالتناغم العام والالتثام 
التام» غير أن هذا النصء» يبدو فيه نوع من الارتباك في تحديد اللفظين» إذ 
أن الاتساق يتعلق بالحروف في علاقتها ببعضهاء والانتظام يتعلق بتسوية 
لوقت «الفسزة منها و النتساى؟ كاملا والفمولة ف :علاضها يها بيقهاء 
الفراغ الذي يكون بين الكلمات والعبارات. وارتباطها بالسطر وما فوقه 
وما تحته؛ وألا تحيد عنه؛ إلا بمقدار ما تسمح به الكتابة» ليزداد جمالهاء 
وتظهر كالجواهر في السّمطء الذي هو' خيط النظم' كما جاء في القاموس 


(1) الحلية :ص220 
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الحميط'1». والجميل في هذا التشبيه هو ما يفصح عن عظيم التكريم لشكل 
الحروف . ولهذا قال: 
3 قد مثلوا الحروف بالجواهر والسطرّ بالسّمط وهذا ظاهرز 


وبعد هذه التفرشة الفنية التقنية» التى ارتقت من التحد يد الأنطولوجي 


للحروف وتراكيبهاء ينتقل إلى ما تحتضنه من أسرار» وبما لها من سند شرعي » 
قائلا : 


4 بل للحروف عندهم أسراز أودذعها من الورى المختار 


حديثه عن الأسرار» فن آخر من الفنون» بل وعلوم أخرى. وقد أفصح 
شرح الناظم عن بعض هذه الأسرار والأنوار في حليته» ثما يفيد أنه كان 
على صلة بأصحابها واطلاع واسع بكتبهم. فقد أورد في شرحه لمنظومته 
ما يؤكد هذا الأمر الجلل. وقد سبق التلميح إليه مرارا فيما سبق. من أراده 
فليراجعه فى محله؛ دون التصرف فيهء لما يقتضيه من إذن صحيح., وعلم 
فسيحع لماك شحيح إلا على أهله من الطائفة المختارة من الورىء لما لها 
من مؤهلات وقابلية باطنية» سبقت بها العناية الإلهية لخواص الأصفياءء 
بدء بسيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد عَيّْهُ الذي له ذات العلوم إلى الأنبياء 
والمرسلين» ثم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعلى رأسهم سيدنا علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه, وحذيفة بن اليمان» وساداتنا عبد الله بن عباس» وأبو 
هريرة» فالتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» مثل معروف الكرخي 
وسهل التستري ومحيي الدين ابن العربي الحاتمي وعبد الكريم الجيلي وأبو 
العباس البوني وعبد العزيز الدباغ رضي الله عنهم أجمعينءفي أشهر كتبهم 
أو ما كتب عنهم» ومن اشتهر أو تخفى منهم. وما يؤكد هذا الأصل والسند 
الشرعي» ما طوي في الحروف المقطعة في أوائل السورء ومنها الآيات الدالة 


(1) القاموس النمحيط للفيروزابادي ص844. 
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على العلم اللدني وعلى الحكمة. وجاء في شرح المنظومة ص 24 قول الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "علم الحروف من العلم المخزون لا يعرفه 
إلا العلماء الربانيون"» ص: 221» ومنهم من يعتبر "الحروف أمة من الأكم 
مخاطبون ومكلفون" كما يقول الشيخ الأكبر في فتوحاته ج1ص 58... ثم 
يقول شارح المنظومة في ص  :221‏ وليس الفصوة مق شرف الخروفه ول من 
كشف أسرارها إلا ليعلم بذلك شرف كتاب الله تعالى» وما أودع الله في بحره 
من أنواع الجواهر الحكميات واللطائف الإلهاميات" . ويردف قائلا: "والذي 
يجب, أن لا يعتمد أحد على تأثير الحروف وأسرار التكعيب”؟ وإنما يتوجه 
إلى فاطر السموات والأرض. وهذه كلها أسباب ووسائط. واللّه تعالى هو 
الفعال لما يريد. ولنرجع إلى ما كنا بصدده من نظم لآلئْ السمط في حسن 
تقويم بديع الخط. حيث قال الناظم رحمه الله بعد البيت السابق : 
5-فإن كتبت فاجعل الحروفا في شط“ الشطن :وله عينا 


ولا تحيفا" لأن من عناصر الاتساق والانتظام المفضيين إلى جمال مطلع 
الحروف, هو أن تكون الكتابة على السطر تماما دون إزاحتها نحو حافتيه. 
وهذا ما يقتضى تركيزا كبيرا» تخفف وطأته بالممارسة المتكررة؛ والحخرص 
على سبك الكتابة فى السطر رغبة فى الإتقان. ومما يزيد هذا الشأن تحقيقاء 
هو ما عبر عنه في الأبيات الاثنتي عشرة الموالية للبيت السابق . 

يقول الناظم رحمه الله : 
6- وسو ما بين الحروف في النظامٌ ‏ من غير زيد يبدو أو نقص يرام 


7-سيّان ما قد كان منها متصأل بغيره أو كان عنه منفصاً 
بعيرةه ير 


(1) التكعيب: تسطير جدول وملاه بالأعداد أو بالحروف للغرض المطلوب . ص222. 
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المشروع الذي يتحدث عنه فى هذين البيتين» يتصل بنظام الحروف 
كما ينبغي أن تكون عليه في وسط السطر من جهةء ومن جهة أخرى من 
حيث ما تأخذه الحروف من صور موحدة وأبعاد مساوية تجانهيا يشكل 
عمطي ثابت . وقد تناولنا هذا سابقا.حتى إذا كتبت عبارة من العبارات» فإن 
شخصية نوع الخط تحضر بقوة» لا يبقى معها احتمال بأنه النوع المتعارف 
عليه في الكتابة عند أهله. ويؤكد الناظم مرة أخرى ما هو موضوع التدارس 
في البيتين السابقين بقوله: 


8 وذا المسمّى عندهم فى الأصل بالنّظم إلا إن يكنْ كالفصل 


فلابد من القدر الواحد والموحد للمساحة بين الحروف والكلمات 
والعبارات لتحقيق ما جاء في عنوان المنظومة: "نظم لآلئ السمط في تقويم 
حسن بديع الخط". فلا يجوز من حيث الأصل أن يختلف هذا القدر 
الملتحدث عنه إلا إذا كان آخر العبارة» أي نهاية فصل تليها عبارة» هي بداية 
فصل آخر. هنا يكون البعد بين العبارتين أكثر ثما كان بين عبارات الفصل 
السابق» وذلك لتتميز بداية الفصل الجديد ثما انتهى منه. وهذا هو معنى ما 
جاء في عجز البيت... 'بالنظم إلا إن يكن كالفصل"» فإنه ضروري. حينها 
يمكن تغيير نوع الخط» وترك فراغ .وفي نفس سياق التسوية» يتحدث الناظم 
عن الحروف القائمة كما هو الحال بالنسبة إلى الألفء وباء البسملة» والهاء 
الواقفة» مع تنبيه هام جداء هو أن اللام من أل التعريفية تكون دون الألف 
بنقطة. وقد سبق الحديث عن تقويم الحروف القائمة» والتي منها الباء والتاء 
والثاء والنون والسين والشين» بحيث لو مر خط فوق الحروف القائمة المتناهية 
القيام أو غير المتناهية» لكان متوازيا مع السطر وما وجد حرف يفوت أخاه 
في الكتابة. وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله: 
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9 وقائمم الحروف سر قامتة مع أخيه واحذرث تفاوتة 
0- بحيث لو أتث عليهم مسطرة مرّت برأسهم غير مُسفرة 


ويعني عجز البيت الأخير "غير مسفرة" أي عن زيادة لأحد الحروف 
القائمة عن مثله فى كلمات أخرىء أو عن نقصان يبقى بينها وبين السطر 
الأقلى أت جعي مكنا ةي على شك لاقن وهذ )قا مي خرص علق 
تحقيقه والحذر من مخالفته .ثم قال : 


1- والرَم أخي حروف ربع الدائرة ها بين سَطريك اجعلئه عاخرّة 


يدعو الناظم هنا بلغة التعاطف, كل مهتم بهذا الفن» وهذا النوع من 
الخطوط المغربية أن يلزم ما بين السطرين» بحيث لا تتعدى هذا الحضيض في 
كتابته للحروف التي تقدر بربع الدائرة» من دائرة قطرها الألف» وهي حرف 
الراء والزاي والواو. وذلك لكي لا تتقاطع التعريقات للحروف المذكورة مع 
الحروف القائمة من السطر الموالي.حيث ينبغي أن تكتب هكذا:.... 


وذلك باعتبار قاعدة التقسيم للحيز الورقي الذي يعطي التناسق بين 
السطور باعتدال تام؛ حيث لا إفراط فى البياض ولا تفريط فيه. وهو أن 
يكون ما بين السطرين - على ما 5-8 من مقارنات عديدة وملاحظات 
مديدة - طول ألفين الواحد منها فوق الآخرء ليبقى مقدار نصف طول 
ألف بين أعلى الحروف القائمة وحضيض ال حروف العالية ( وهي الميم والنون 
والواو. يعتبرها كذلك لاعتقاده بأنها نورانية.وتمتاز عن باقي الحروف 
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هذا المقدار» اعتمادا على حدسه الخاص» أو لظروف فنية وتربوية» تسهيلا 
للقراءة وطلبا للوضوح. ويضيف حرفا آخر للحروف المعرقة وهو حرف الميم 
من حيث إن سبوطه لا ينبغى أن يتعدى ما سبق الحديث عنه بالنسبة إلى 
حروف ربع الدائرة . الناظم رحمه الله بقوله : 

2- كذاك في التعريق ميم تالية فهي منأقطابالحروف العاليه 
3- إن التزمتَ ذا بخطك ترى 2 سرًا وهُوٌَ معنى قَصَرْ مزْوّرا 


وبكثرة المشق والكتابة» ستظهر أسرار جديدة يفهمها الخطاط بالتزامه 
لتفصمير حروفة امارجوتر يدق تعترضه حالات يجد نفسه في اضطرار 
لكتابة 0 قصيرة.م.ز.و.ر: جارك سي لي 0 
العنة ا الساقق د نيا وكل امعد قصر مزورا . هذا إلى جانب أن كلمة 
السر ليس معناها" المخفى' فقط بل معنى آخر وهو أن تزداد الكتابة إشراقا 
ورشاقة» من كثرة الاتساق . يقال هذا العنى بالدارجة المكربية: "مسوار” 
يقول أحدهم: 


وعرّق حروفمزوَرا تَزدّدالكتابة مسرارا 


وهذه الكلمة: 'مسرارا" غير شائعة في المعاجم العربية. وفي سياق ما 
يزيد الكتابة حسنا يتحدث الناظم في الأبيات الخمسة التالية: عن هيئات 
بعض الحروف,. كالتواء الطاء والظاء والهاء والكاف. قائلا: 
4 وقد يزيد الخط حُسنا حرف إذا التوى يحارٌ فيه الوصفٌ 
125 -كطاء سلطان سطا ولطفا خطة راطف وطاء لَطفا 
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6 وهاء هاد وبهاء استحسئنوا التواءها ومذهبى قد أخسنوا 
27-لاكن فى التوائها تفصيلا فاشربٌ - إذاً- مَاشئتَ سلسبيلا 
8- كما لوى الشيحٌ الوزيرٌ الكات كاف هنالك لله كاتبٌ 


حديثه هنا عن الالتواء الذي هو نوع من العقد المستظرف, الذي 

يقبله مسار كتابة بعض الحروف» استحسانا لا اضطرارا ولا وجوبا. وذلك 
بإخراج الحروف المذكورة عن أصلها فيما يسمى بالنسبة الهندسية. هذا 
الإخراج الفني يحار فيه الوصفء وذلك لأنه إخراج بهلواني» فحرف الطاء 
مثلا الذي هو القوس والثلث الفوقي والأفقي من الدائرة التي قطرها الألف 

0 

0 4 وهو شكل مستضاف من الخط المجوهر. 

ويحتاج إلى مشق مستمر. ومشق في الكتابة مد حروفها('». وفي الاصطلاح 
الخطي الكتابة السلسة» والسريعة الممدودة. وتستعمل بمعنى تعليم الخط أو 


كتابته (2) 


الطاء المعروفة فى الخط المبسوط 


تصبح كتابتها بهذا الالتواء 
الكلمة»على هذه الهيأة : 


,22 بتصرف من معجم مصطلحات المخط والخطاطين. ص140-139 ع 
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وكيفية كتابتها تنجز بأن ينطلق خط من السطر. وكأنه سيكتب 
حرف العين الوسط بزاوية منفرجة . حتى إذا توسط مسافة طول الألفءاستقام 
إلى نهاية طوله؛ ثم عاد إلى رأس الزاوية المنفرجة ليلتوي على شكل قوس» 
تاركا إشالة الطاء ظاهرة من فوق. حتى إذا اقترب من السطر بمقدار نقطة» 
تقاطع مع الخط الذي هو قاعدة حرف الطاء مائلا إلى أن يلتقي بالسطر فينزل 
عنه بنقطة . ومهما كان الوصف, فإنه سيبقى دون المطلوب» لأن هذه الهيأة 
من الطاء هيأة محدوسة. تقتضى تدريبا مكثفاءومجهودا كبيراء لينضبط 
لأنامل الكاتب أي الخطاط . فلودا قال في عجز البيت 124" إذا التوى يحار 
فيه الوصف" . وأتى بأمئلة قائلا: 
كطاء سلطان سطا ولطفا خطه واصطفى وطاء لطفا 


فقد كثف الدلالة في هذا البيت. حيث إنه لم يكتف بتقديم 
الكلمات التي تحتوي على حرف الطاء فقط» بل ضمن إحداها نموذجا رفيع 
القدر فى الكتابة وهو السلطان مولاي سليمان العلوي رحمه الله وقدس سره 
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يقول عنه الناظم في شرح منظومته. 1١‏ 

وذلك لكون صاحب المنظومة كان كاتبا لدى هذا السلطان كما ذكر 
سابقاء ومقربا إليه» وعزيزا عليه . ولعظيم الحظوة التي كان يتمتع بها عنده: 
واطلاعه على دقائق مراسلاته بما فيها سفير أفكاره» وهو الحظ الذي تتجلى 
به معاني وهيآت الحروف», فقد كان حديثه عن التواء الطاءء حديثا قائما 
على ملاحظة مباشرة» ومعاينة لما يكتبه السلطان من عبارات شبه مسكوكة 
مثل" لطف الله به ' . أو ما يأتي في الحمدلة والتصلية» مثل قول القائل: ' الحمد 
لله وكفى» والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى" . ولعل الناظم صاغ 
فعل اصطفى في عجز البيت ليشير إلى أن السلطان مولاي سليمان رحمه 


الله كان يستعمل هذه التصلية. 
تلوى ولذا قال: 


وهاء هاد وبهاء استحسنوا التواءها ومذهبى قد أحسنوا 


وكيفية التوائها تحتاج إلى تفصيل؛ حيث تكون البداية بتحديد 
وضعيتها هل هي في أول الكلمة أو في وسطها. .فإن كانت في أولهاءتكون 
كتابتها تنطلق من فوق السطر بنقطتين نحو يمينه. وبعد محاذاته يتم لي 
الخط من جهة اليسار والصعود به موازيا للخط المائل وتجاوزه بنقطتين» نلوى 
العليا منهما إلى اليمين» لتنزل بخط مائل يقابل ميلان خط الابتداءءإلى أن 
يصل إلى السطر. ومثاله : 


(1) "السلطان الجليل العالم العلامة الكاتب صاحب القلم الأعلى والقدم المعلى الشريف العلوي مولانا 
سليمان بن مولانا محمد بن عبد الله المذكور قدس الله روحه فإنه كان يلوى هذه الطاء في كتابته إذا 
كتب سليمان لطف الله به فياتي بها على غاية من الحسن والسر وكذا في طاء اصطفى إذا كتبها لا ياتي 
بمثلها غيره من الكتبة .ثم يضيف: وفي هذا البيت من التورية ما لايخفى .الحلية. الصفحة 269. 
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وقد تفنن الخطاطون في رسمها » كل بما يقتضيه نظره وذوقه واستحسانه» 
حيث إن بعضهم كما يقول الشارح في المنظومة كان(!2 يجعلها نقطتين 
الجداهنا حلت السطر والاخري فرقم ناد يظهر بينهما بياض. ومنهم من 
يجعل نقطة تحت السطرء ومكان العليا خطا مائلا على السطر فارقا بينه وبين 
النقطة السفلى ببياض. وهذا يفعل ذلك لسرعة يده . ناهيك عن شكلها 
الأصلى المشقوق الشكل بقوس كبير ودائرة صغيرة داخله. ويبقى البحث 
لح ماي و اي ار اد ار اه 
لاكن فئ التوائها تفصيلاا فاشرّب إذا ما شعت سَلسبيلا 


يبتدئ الناظم بيته بحرف استدراك» مكتوب على الطريقة القديمة. 
وقد أصبح الآن يكتب محذوفا بدون ألف . وقد يكون أيضا لضرورة الوزن» 
وكلاهما صحيح باعتبار اللحظة التاريخية. والذي يهمء» هو أن الناظم 
يعترف بتعقيد كتابة الهاء. ولذا يدعو الحريص على الإتقان لهذا الحرف أن 
يشرب من معين" سلسبيلا” والمقصود عن طريق الإشارة - أن الكلمة مركبة 
دن "سبل" أسكل" ان انكس عن السسييل الذي وض إلى إققان القراتهاء 
وليس إلا بالأخذ عن الكتبة المهرة» سواء بالمعاينة المباشرة أو بالملاحظة الدقيقة 
لما يكتبونه من نماذج خطية. هذا إلى جانب استطالة البحث وعذوبته؛ لما 
يفضي إلى الوقوف على أشكال وهيئات لهذا الحرف العظيم . 


270  ةيلحلا‎ )1( 
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ويختم الحديث عن التواء الحروف بحديثه عن التواء الكاف الأخيرة 
بالكيفية التي كان الشيخ الوزير الكاتب» يلوي بها كاف هنالكء قائلا: 


كما لوى الشيحٌُ الوزيرٌ الكاتبُ كاف هُنالك لله كاتبُ 


فمن هو الشيخ الوزير الكاتب؟ يذ كر صاحب الشرح نبذة مختصرة 
عنه قائلا في ص 271: 'فلله دره من كاتب! أتى ببديع الحسن في جميع 
كتابته. وهذا الوزير كان فى زمن السلطان الجليل الشريف الأصيل العلوي 
مولانا [سماغيل قدسن الله روحه- ولفظ الوزير له هرتسه .ولا ادري كان 
في وزارة أم لا. إلا أنه اشتهر بلفظ الوزير' . والهدف من استحضار هذه 
الإشارة التعريفية»هو اجتناب الخلط بين ما يحيل إليه لفظ الوزير المذكور 
والخطاط الشهير الوزير' ابن مقلة "الذي كان زمن العباسيين في القرن الرابع 
للهجرة / العاشر للميلاد. فكيف كان يلوي كاف"هناك' ؟ هذا أمر يقتضي 
بحثا فيما كتبه» 0 م 
اعه):. هع كد 
1 59 


ا 
مذ 


وإن كانت الأخيرة أقرب لكتابتها دون رفع القلم وهو أسرع وأخف» 
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تسمح به الفلروف وتمليه المناسبة وتسحضره المخيلة بطريق الهندسة كما 
هو مشهور بين أصحاب القرائح المتقدة» إذ لا يبوح الخاطر بأسرارمافيه من 
ابتداع؛ إلا لمن توجه إلى الكتابة بالكلية.[ فهو كتمرة "ترزاوة" زذها مضغة 
تَزذك حلاوة]. وما يدل على خصوبة الكتابة المغربية تنوع أنواعها واختلاف 
أساليبها إلى الحد الذي لا يكاد العد يحيط بها مع انضباطها للقواعد العامة. 
ولهذا قال الناظم رحمه الله في البيت الثلاثين بعد المائة : 


9- والخط أنواغه لا تنحصر أفرادها يقصر عنها الخبّر 


لعل ظاهرة التنوع في الأساليب» من أهم أسباب تفشي الحكم السريع 
على الخط المغربى بأنه لا قواعد له فى حين أنها ظاهرة صحية دالة على 
اليو ف عدار اقيق لبا رق ا ب ار ا ذلك» فبمجرد نظرة 
إلى أية كال مغربية تراثية» تحمل على إمكان الكشف والتصنيف الأولى 
بانيا كذلاك عرس نضا مني لاستالمك: البدالة على هذا القعدد: وبالر عه 
منه؛ سيبدو الطابع النمطي والوحدة الخطية المتميزة التي تحتضن قواعد 
وضوابط هندسية» نترك للقارئ أن يقف عليها ويستنبطها ما سبق ذكره في 
شرح المنظومة» ليكتمل مشروع قراءته» بحسب أفق انتظاره» وليعده لعبا 
فنيا. والنماذج هي فيما يلي : 
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يدخل هذا الأسلوب الجميل» فى إنتاجات عائلة الخطاطين المشهورين 
الذي ينسب إليه هذا الخط . وقد آل على نفسه ألا يكتب إلا القرآن الكريم . 
فنسخ ألف مصحف. و'ألا يطمس حرفا مفتحاء وداب على ذلك. إلى 
أن توفي سنة 610 ه/1213م'217 وهذه الصورة من المكتبة الوطنية بفرنسا. 
ورابطها فى الإنتر نيت :ععصهة6 ع0 ع1هدههم عدوغغناطتط /كصط .هع تالمع عع1نامة 


(1) تصرف من كتاب: "اللوحات الخطية فى الفن الإسلامي المركبة بخط الثلث الجلي' . دراسة فنية في 
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يبدو على هذا الخط ملامح الخط الكوفي القديم في حلة الخط المبسوط . 
وقد'<1" التزم الكاتب الفنان بما يحفظ على هذا الخط وحدته رسما 


(1) تاريخ الخط العربى ص 123. 
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يتجلى على هذا الخطء. صرامة الكوفى من حيث قاعدة الحروف» 
أي سطوره. لكن رغم هذاء فإن حضور قواعد المبسوط» واضحة في كتابة 
البسملة» وجل الحروف, باستثناء حرف الصاد والضاد والطاء"2197. "غير أن 
حرف النون الأخيرة منقوط, ما يعلن غياب وجود أو تطبيق خصيصة المبسوط 
الأساسية» التي تسثني نقط الحروف الأخيرة التي يجمعها فعل: ينفق3. 
خصوصا ونحن مع القرن السابع للهجرة /ق13م. 


(1) الدليل المرجعي . الدورة الثالثة. 1431ه/ 2010م ص41. 


وعملو و الطب وهم حا البجدة نه كجأوهد 
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0 
ثما يلفت الانتباه فى هذه الكتابةع هو أن الصاد والضاد والطاء والظاء 

لاتتعدى حيزهاء وهو ثلث الدائرة الأعلى أفقيا. كما يلاحظ التزام كتابة 
حرف الجر  :‏ في" مقطوعة. واحترام التركيبء بالنسبة إلى الحروف الحاملة . 


(1) ال مرجع نفسه ص-42. 


21) 


تتضمن الصفحات الثلاثة السابقة على العموم؛ أتدرج الجهود التي 
بذلها الكتبة المغاربة» سعيا نحو التحرر من الأساليب القديمة. ورغم ذلك 
تبقى ملامح الخط الكوفي القديم متأرجحة بين الحضور والخفاء» حيث هيمنة 
التواري على معدن اندرو فت لتعوية بو لتكتفوقة والكدرفة اوقل العياة والظاء 
والكافب. واتضيباط حرف الراك والراي والثوث والعاء الأخيردق والعين الوسطي 
لقاعد فيا ٠‏ كنا اق العفكون الواليكن: توكان إرفاعن ذللة: لعن كان 
عاشراء ادل على عزاقة واضالة الأععداء مستالة الالعرام بهدوسية الخرو ف . 


(1) الدليل المرجعي . الدورة الأولى 1428ه / 2008م. 


واثدواائنة واشعو ونه لاكشه .د 


خط مبسوط أندلسى مغربى يعود إلى القرن السادس الهجري. ما 
تخرص الاتعات أشن هده الصررة القطة» انها تحترن لمانا برتييل إلية 
الخطاط امغر ءقبل ثمانية قرون من التزام بالقواعد والنسب الهندسية» 
كما عو وضع ف كفانة اسم الجلالة» وحروف: الدال والكاف واللام الواو. 
والتناظر بين الدال والياء الأخيرة في فعل ' يهدي' في السطر الأول . كذا خلوٌ 
هذه الكتابة من تداخل أو تطابق بين الحروف على العموم. وضبط رسم 
حرف "في" المقطوعة. كل هذا على سبيل المثال. ويمكن للقارئ من الآن 
أن 0 فى عملية القراءة الاستنطاقية للوحات الخطية داخل هذا الكتاب 
كا م ا ا ماجاء في المنظومة» وما يجود به تذوقه الخاص. 
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من موسوعة الخط العربي والزخرفة» ص157. الفاء في السطر الأول من 
كلمة أطراف غير منقوطة؛ لأنها من حروف ينفق .رسم الهاء أخذ شكلا آخر 
غير الأشكال التى تتحدث عنها المنظومة. كما يلاحظ استعمال شكلين من 
الصاد: واحدة كوف وأخرى تتجلى فيها القاعدة الرفاعية : ثلث الدائرة 
الفوقي . مثال : ترضى والصحف .ثم التزام الحمل أوطريقة تركيب الصاد 
فوق الحاء, لأنها من الحروف الحاملة . 


انك ثخسز تقويم بويع نفك 5 


آل على نفسه عفوا أو قصدا أن يكتب المصحف الكريم على هذا المنوال. كتبه 
سنة 1266 ه وتوفي سنة 1278ه /1850م. وقد كان محط دراسة أكاديمية من 
الباحثين» مثل الأستاذ المغربي عبد الكريم إفراق . 
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وخلاصة القول كما يقول صاحب الشرح في الصفحة 271: " والخط 
كيف ما كانء إذا كان حسنا يقال في صاحبه أنه كاتب. وحسنه يظهر بقلم 
واحد لا يتبدل» وحرف واحد لا يتغير من أول الكتابة إلى آخرها. وهذا 
شرط لازم. وظهر أيضا باتساق الحروف وانتظامها في وسط السطرء متساوية 
الأبعاد. ولا علينا في إتيان الحروف على غير صورتها الهندسية التي ذكرنا. 
فيكفي فيها القلم الواحد الذي لا يتبدل والحرف الذي لا يتغير والاتساق 
والانتظام والتساوي في الأبعاد' . يلوح من خلال هذا النص بساط أحمدي 
في التعامل مع القواعد. وذلك لما جاء فيه من الاتساع والتجاوز في قبول 
الخطوط» لكنه خط وليس مجرد كتابة. ولذلك قال فى صدر البيت" والخط 
الؤافة لذ ضير" فكاتنا آمَام انقتاع مارينة الخط المخريج خلن خصوصيات 
الحداثة» إذ الغاية من الكتابة - كما يقول ابن سلامة - إنتاج أثر يبقى . 
وكماأن الحداثة تجاوز مستمر للمكتوب لتحقيق المثال المفكر فيه عن طريق 
التجريد الذي لا يقدر عليه إلا المجتهد, الذي يؤمن بحرية الفكر» وبقيمة 
السؤال المحترفء أي القائم على المعرفة والخبرة» والقادر على تجاوز صوارم 
التقييد الذي يفرضها المنهج أو الفكر أو الرأي الواحد. فإن الخط المغربي 
إذن كالقصيدة الحرّة التي تحتفظ بالوزن والإيقاع. وإن لم تكن قصيدة 
عمودية» فهو يمارس بخصوصياته وظيفتين هما: [إحراج الخطاطين العرب 
امحافظين الذين لم تتبين لهم قواعده, إذ يحاسبونه بما هو شبيه بالمقدس في 
الفن. وهي قواعد الخط العربي الكلاسيكية]. مع احتفاظ الكتبة المغاربة 
بالمقصود بالقاعدة أساساء وإن لم يتجاوزوها بالكلية. وهو الإيقاع الاتساقي 
والانتظامي للحروف . 


وثاني الوظيفيتين هو استفزاز المتلقي» بعرض مستمر التجديد . فلا 
ينبغي أن يرفض لأنه جديدء أو لأنه يبدو متمردا على التقعيد» وهو ليس 
كذلك . إلا أنه خط لا يرتبط بشخص أو بزمن معين أو بجنس» وإن بدا عليه 
الطابع النمطي . ذلك لأننا نجد في بعض أجزائه يبوسة الخط الكوفي القديم 
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كما يظهر في ثنايا زواياه» وهو ما يبدو في النموذج الأخير من الأساليب 
التي عرضناهاء مع مخالفته لعقفة الألف من اليمين إلى اليسار بالنسبة لألف 
الثلث المغربي أو بدونها بالنسبة للأنواع الأخرى.كذا سمك خط الحروف 
القائمة »هي أقل من قاعدتهاء أو متساوية معها. 


ثم لين الخط الديواني كما يبدو في بعض تعريقاته والتواءاته .ووضوح 
حروفه كما هو الشأن في خط النسخ .وملامح خط الثلث في حروفه القائمة 
والمفتوحة والمشقوقة والمعرقة ولام الألف . لكن كل هذه الملامح لا تَفْسّ من 
عضد الخط المغربي المبسوطء لأنه داخل قالب فنى أصيل تغيب فيه نواة 
الولادة في ما يعجلى عليه من الإقادة . بفعل القلم اللناد او القطوط قليلا. 
وبما تحضر فيه من جمالية الاتساق والانتظام في حروفه المفردة والمركبة . 


غير أن الثابت فيه من حيث السند هو الخط الكوفي أولاء ثم تأثره 
بالخط الأندلسي . بل إن صاحب المنظومة يعترف بفضله. وفى هذا الشأن 
يقول رحمه الله فى البيت الثلاثين بعد المائة: 
0-لاكنٌ خيرّه الذي انتمى إلى أندلس فسرَهُ قد اجتلى 
1- واقتبّسوا من نورهم أهل سلا فخطهم قدماً وَوقما قد علا 
2- كابن الفقيهال مرتضّىالجريري << «كالسوسى ذي البهًا المنير 


يظهر أن خط أهل سلا عريق أصله؛ فهو سليل مجد الغرب الإسلامي . 
مع لمسات محلية لا تنكرء حققت له مكانة على باقى خطوط المدن المغربية . 
وقد ساق الناظم تموذجين كبيرين من مدينة سلا في هذا المجال» وهما ابن 
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واصفا كل هذا في قوله :17 "إن أهل سلا اقتبسوا من خط أهل الأندلس سرا 
ونورا من قديم. وفي وقتئا هذا علوا به وسموا على كل خط له سر وبهاء. 
وذلك بخط الفقيه العلامة النحرير: الأديب النبيه الشهير» أبي عبد الله سيدي 
محمد بن الفقيه الجريري النسب السلوي الدار رحمه الله فإن خطه كان 
شبيها بخط أهل الأندلس في غاية الإبداع والترقيم. وكخط الفقيه العدل 
البركة سيدي محمد فتحا ابن علي السوسي النسب السلوي الدار رحمه 
الله كان خطه في نهاية الحسن وغاية التهذيب والتنقيح عليه طلاوة وبهجة؛ 
تفرد بذلك . وليس في وقتنا من يلحق شاوه ولا يدعي ذلكء لما خصه الله به 

من البهاء والنورء وكمال الصناعة الهندسية في الكتابة في النظم والاتساق 
وبديع التركيب» وفي غاية التساوي في الأبعاد. . يسحر الناظر ويأخذ بالخاطر 
رحمه الله آمين. 


الذي يلفت الانتباه في هذا النضء هو شهادة صاحب صناعة لأخيه. 
وستزداد هذه الشهادة سموا بشهادة ملك البلاد وإمام العباد في المغرب 
الأقصى وهو المولى سليمان الذي كان خطاطا هو الآخر. وكان يتولى أمر 
اختيار الكتبة بنفسه:ء حيث كان يقوم بانتقاء أحسن الخطوطء وينتهي 
بتخير أحسنهاء فلم يجد أحسن من خط أهل سلاء ولم يكن هذا الاعتبار 
إلا بوجود خطي الفقيهين السلويين المشهورين. وبعدهما انتقلت الشهرة 
إلى أهل رباط الفئح. وهذا ما ينص عليه الناظم في الأبيات الثلاثة: 134 - 
5 -136 راجيا في البيت الأخير أن يكون منهم. يقول: 

3-فصّل هذا مولانا الإمامُ 2 عن غيره ' سليمانٌ' الهمامُ 
4- واشتهرت به رباط الفتح 2 عند أناس مُنحوا يفتح 


33 وأرجو ربّي أن أكون منهم فينظمواجرهري في سلكهم 


(1)- الحلية.ص272. 


يبقى هنا أمر مفيد تختص به الثقافة العربية على مر السنين» والحضارة 
الإسلامية دون غيرهاء وهو ما يعرف بعلم السند الذي يعتبر ذروة التوثيق» 
ومصدر التحقيق» الذي يرجع أمر الاختلاف إليه بالأساس. والمقصود 
هنا لتم الذي يؤخذ عنه العلم أو الفن أو حتى الحرفة» ولذا قال الناظم 


136 -والسرٌ ف في الشيخ لابْد منة فبهتسموفابحثن عنة 


فجماع أسرار الخط فيه» بما هو غير خاف على كل مجرب خبير. 
فبه تطوى مسافات البحث عن كيفيات يكاد يكون العثور عليها من 
المستحيلات . ناهيك عن الثقة النفسيةءوالمدد الذي يسري بين الشيخ 
والمتعلم» والذي يمكن التلميح إليه بمفاهيم لا تعرف معانيها إلا بالمصاحبة 
( مصاحبة الصغير أو المتعلم... للكبير أو العالم...) من أهمها الهمة 
العالية التي تجهز على كل أمر ذي بال» فتأتي بالعجائب . وهي قوة انبعاث 
القلب في طلب الشيء, ولابد للخطاط منها. ولا طريق لنيلها إلا بمصاحبة 
أهلها وهم الأكابر في المجال المراد . 


ومن أهم عناصر وجودها أن يسمع المتعلم» حينما تهب عليه 
نشوة الاعتزاز والإفتخار بما أنجز من أعمال يحسبها رائعة» ولا مثيل لها من 
لسان حال شيخه. إن الذي تطلبه أمامك» فلا تغتر! فيتهاوى مجد الوهم. 
ويحضر بريق الفهم. فيمضي في عزمه» ويحرص على الخروج من رعونات 
توشيحات نفسه بنفسه لنفسه. حتى يأتيه يقين اعتراف شيخه بخطه. 
وهذه من الآداب العامة في طريق التعلم والأآخذ عمن حاز قصب السبق 
فيما يبحث عنه أوالتشبه به, لآن التشبه بالأكابر رباح.ولهذا رجا الناظم 
-رحمه الله- ربه أن يكون من أولعك الذين فتح الله لهم في هذا الفن المتعدد 
الدلالات والمجالات» وينظموا جوهره في سلكهم, رغم أنه يعرف قدر نفسه 
بأنه كاتب بارع. وقد اختاره السلطان مولاي سليمان.وأتته التزكية منه. 


ف خسو قفويه بطيع النفظ لل 16 


وانتشر صيته في الآفاق. وما دام كذلك فما فائدة رجائه؟ إن استحضارا 
لمعنى النظم ووظيفته تكشف عن السببء إذ أن قيمة الجوهر لا تكتمل 
إلا بالنظمء ولا تتألق إلا في سلكه.فمع من تكون بحاله تكون. فيستقي 
عن البيت السادس والثلاثين ومائة» لغرض إبراز خاصية التواضع» وفضل 
الجماعة والوئام وضرورة الانسجام مع الأقران» لأنه من كان مع الوقت كان له 
الوقت وقتاء ومن لم يكن مع الوقت كان الوقت عليه مقتا. ويخلص الناظم 
إلى أن ما قدمه فى هذه المنظومة كاف لمن يطلب إتقان صناعة الخط . وذلك 
لما جاء فيها من تصنيف الحروف», وتصويرها بطريقة الهندسة. ثم ما ينبغي 
مراعاته في تركيبها وانتظامها واتساقها .فهي وإن كانت قليلة العدد بالنسبة 
إلى أبياتهاء فهي كثيرة المدد في فوائدها ونصائحهاء وما يتحقق بها من خير 
فى الدنيا والآخرة. ولعل هذا ما يتضمنه البيت السابع والثلاثون بعد المائة : 


6. 5 5 2 . 85 ٠ 
7-وهذه نبذة فيه كافيه طالبها يجنى بها أمانيله‎ 


ثم ينتقل إلى تحديد عدد أبيات المنظومة قائلا : 
8- نظمثُها غرَّة شكر لامعه مَعْ أربع من السنين واقعه 


قد سبق الحديث عن علم حساب الجمل واستحضاره هنا بغرض تحديد 
ما جاء في صدر البيت . فماذا يعني بقوله: غرة شكر لامعة؟ يظهر أولا أن 
الناظم رحمه الله بعد إنهائه لهذه الأرجوزة» قد توجه بالشكر إلى المولى 
عز وجل الذي وفقه لهذا العمل الجليل. ثم إنه وظف كلمة' شكر توظيفا 
خاصا يحمل تاريخ نظم الأرجوزة» وذلك من جهة تضمينه لحروفها من 
أعداد معروفة في علم الحساب» حيث إن عدد حرف الشين بحساب المغاربة 
هو1000» والكاف 20, والراء 200؛ فيكون المجموع هو 1220. ثم ليكتمل 


نضملذلا ليّئخك بهم شخسزتفويم بذيع اعنك معن م يو ىب وو جوت 164:2 


تاريخ النظم وهو 1224 هجرية») أضاف في عجز البيت» أربع سنئين.وكان 
ذلك في شهر محرم الذي أشار إليه بكلمة'غرة"التي تحيل في اللغة على 
طلعة الهلال. فحملها الناظم هنا على طلعة التلغيز الذي دأب عليه الفقهاء 
والعلماءء خصوصا أصحاب علم الحرف. وبنفس الأسلوب يعرض عدد 
أبيات المنظومة قائلا: 

9- أبياتها قوم قد احتوَوًا على مسيرٌ وأدرككهمَنُ تبثَّلا 


المعنى الظاهري للبيت يتوجه إلى تلك النخبة التي جردت نفسها 
لإدراك أسرار أبيات المنظومة.» فانقطعوا إليها بالكلية ليغرفوا منها ما هم في 
حاجة إليه؛ إتماما لما ينقصهم من ضبط لفن الخط المغربي . لكن إلى جانب 
هذا المعنى» فإنه يلغز مرة أخرى بكلمة قوم, لتحديد عدد أبيات القصيدة 
فالقاف ب100 والواو ب6 والميم ب 40 والمجموع هو 2146 غير أنه بتعداد أبيات 
المنظومة الممتدة من الصفحة 291 إلى 298 يظهر عدم تطابق العددين» إذ 
ينقصها بيتان» وهما كما ورد في مجلة المورد المذكورة سابقا: 


ّ 


لم: 

والسينُ والشينُ كذا ولَمُما ثلاث أسنان لكل منهما 
والثاني قبل البيتين الأخيرين من التقويم. أي البيت الثامن» والبيت الأريعون. 
ثم يجمع القول في البيت المائة والأربعين متحدثا عما أتمه: 


0 وهاهنا قد تم ما قصدتٌ | من صئعة الخط كما أردثٌ 


بصناعة الخط. يعلن رحمه الله إنهاءه لهذه المنظومة المستطابة كما أرادء 


5-5 


بقوله: 
1 وذاكمَعْ جهلي الذي اتسمتٌ به وفرقتي لمن أحببتٌ 


فى البيت من الاعتراف بالجهلء ما يزيل عنه تهمة الادعاء فى مجال 
لساب مع كونه فارسا في الميدان.وقد أتم البيت بالكشف عن فرقته 
لأحبته» وذلك بعد إفاضته في الحديث عما التزم بتبيانه. وأضاف البيت 
الثاني والأربعين والمائة للدعاء قائلا: 


2 وأسألالرحمانَّجمءَالشمل بالأهل والمضًا وكل أمل 


فهو يسأل الله باسمه الرحمن:؛ لعلمه بالمناسبة بينه وبين الرحمء إذ 
ليس هناك اسم أوسع رحمة بعد اسم الذات "الله" من اسم الرحمن حيث 
يشمل كل أنواع الرحمة وأصناف الصلات الرحمية ووشائجهاء حتى وإن 
كانت على غير دين الإسلام . ولو سال باسم الرحيم لاقتضى السؤال تضييق 
امحل إذ هو خاص بالمومنين. . وسؤال الناظم جمع الشمل بالأهل والمنشاء 
يرجع إلى أنه كان ملازما لمهنة الكتابة في القصر الملكي للسلطان مولاي 
سليمان بمدينة محروسة فاس ومراكش . ثم يسأله سبحانه سؤال من يرقب 
الموت ويخاف الفوت بقوله في البيت الثالث والأربعين والمائة. 

 -3‏ والختم بالحسنى مع الزيادة بجاه طهٌ صاحب السيادة 


هذا دعاء يستبطن قول المولى عز وجل :98 للؤين لحسنول الفسدتن 
وزيا<3 4 سورةيونسء الآية 26. فكانه يقول: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أو 
خاتمة الحسنى . ولا تحرمنا من الزيادة الواردة في الآية. والتي يفسرها المفسرون 
بأنها النظر في وجه الله العزيز. ويتوسل لهذا الطلب العظيم بأعظم جاه. وهو 
جاه سيدنا محمد عَلْله , باسمه طه. وهو اسم ينطوي تحته اسمين عن طريق 
الإشارة» وهما الطاهر والهادي؛ ذكرهما صاحب "الإبريز' الشيخ سيدي 
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عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه في الكتاب الذي جمعه من أقواله تلميذه 
العلامة أحمد بن المبارك رحمه الله . وفى الاسمين من التورية ما يفى بتحقيق 
كل امطلوه ا إذ اث الذي الظهر بطهارة :التبيكة التريفة. هالع الله كمال 
لحضرته: والذي يهعدي بهدي سيدنا محمد عله لايزال له من الله حافظ» 
لأنه على صراط مستقيم . ثم ليزيد إفصاحا لصاحب السيادة والجاه العظيم» 
يذكر الاسم الذي قرنه الحق سبحانه مع اسمه في الشهادتين وهو اسم سيدنا 
محمد" على صاحبه أزكى الصلاة وأطيب التسليم» وآله وصحبه ومن 
تلاهم إلى يوم الدين. وهذا ما جاء في ما تبقى من أبيات المنظومة بقوله 
رحمه الله : 

144 -مُحمّد نبينا المختار شفيعنا من زفرات النار 

45 صلى عليه ريّنا وسلما وءاله ماسح سَحُبٌ وهّما 


6- وصَحْبه ذوي العلا ومن تلا فئال من خسن الختام أمَلا 


فهو الجتان بين كل الأنبياء في أعظم موقف, ولأعز مطلب يوم 
الأعوال جاعادنا الله منها ليكرق شفيعا للمدشين من زفرات النيزاك يعت 
بعد الصلاة والسلام على النبي عَيْه بآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» ما نزل غيث أو توجهت سحب إلى حيث يشاء الولي الحميد.. 
فببركة كل هؤلاءء يدعو بحسن الختام فذاك المأمول. وبهذا الجو الخاشع 
الصادق» يختم سيدي أحمد الرفاعي منظومته» تاركا للمتعلم الظريف 
الباق الحصيف أن يرتاع على قدر استطاعتهءفي خصوبة معانيها وجميل 
هيكلتها لحروف الخط المغربي المبسوط ولطيف إشاراتها لخصوصيات قواعده 
الأصلية منها ل بهذا النفس الفنى الرائق» يوقظ الوسنان. 
ويعلمةرنان القط المغرني خط اصيل» :ندر له مثيل. 


الغاتمة 

إن مشروع هذا البحث ليس مجرد إظهار لأهمية المنظومة» ولا إعلان 
سبقها قى.فجال درامتة نظرية فدية) اوتطبيق هعدمش قينا يتغلق بقواعد 
الخط المغربي المبسوط منه تحديدا؛ وإثما هو مشروع يهدفء فيما يهدف إليه؛ 
إلى ضرورة جمع شتات الخطاطين المغاربة» لزيادة الاهتمام بالتقعيد والتنظير 
للتجارب الفنية الرائدة والواعدة. وتوظيف المجودين له في المراكز والمدارس 
التعليمية وإنشاء متاحف للخطوط ونوادره وروائعه» والاعتناء بالثقافة الخطية 
وتشجيع البحث في تراثنا العريق الذي كاد يطوى بالنسيان والإهمال.ثم 
إنها تهدف إلى تحسين خط الناشعة المغربية وتوحيده. حتى يصبح مؤشرا على 
مغربيتهاء وعلامة واضحة على ذوقها الخاص» وقيمة جمالية جد متميزة كما 
هو فى الشرق . وهذا أمر يقتضى تضافر الجهود والاستفادة ثما تتيحه الجهات 
الرسمية من إمكانات» في إطار التدمية البشرية» ودعم مدرسة النجاح. كما 
يقترح البحثء أن تدمج الجامعات» وبالأحرى جامعة سيدي محمد بن عبد 
الله في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» مادة تدريس الخط العربي والخط 
الكرى على وج الللصتوس لمسدقيد كدب ااتشاي النتع المكمة بصداعة 
التأليف والكتاب» وفى مقدمتها ماستر الكتابة ومهن الكتاب. ولتكون 
نموذجا يقتدى به في باقي مراكز التكوين . كذاولتصبح لنا الذربة على قراءة 
موفور تراثناء وعظيم علومنا وفنوننا. وكم هو جميل» أيضاء أن نتعلم قراءة 
الكتابات الخطية المغربية ونكتبها بمنظور جمالي هندسي . ونعلم ما يسبقها 
من تهبيء» وما يأتي بعدها من تدميق» ثما يدخل في صناعة التأليف وصناعة 
الكتاب. فنعرف كيف نقوم السطر ونسويه» وكيف نقوم القلم ونمسكه. 
ونطلع على كيفيات صنع الأمدة. ونميز بين الحروف القائمة والمفتوحة 
والمشقوقة والمعرقة والمركبة» وكيف تكتب لام ألف» إلى جانب التمكن من 
تحقيق الاتساق والانتظام الملازم لكتابة الحروف والكلمات والعبارات . مما قد 
ينعكس إيجابا على حياة المهتم بهذا الفن العظيم . فقد كان الامتياز التتحضر 


تت وله وكت : حسن 1 غودم بويع ات م ا هو ا و ل جل 2 1619 


الإنسان في كل عصور الحضارة من هذه الجوانب الجمالية التي تبرز من 
خلالها كفاياته وأدواره الخنطيرة بشكل لافت وجذاب ورصين. ذلك أن تعلم 
الخط بوابة لمعرفة سمو الأذواق» وطريق لاقتحام علوم وفنون. وللوقوف على 
أعراف كتابتنا قديما وحديثاء والكشف عن معطيات نراهاء ولا نفهم قراءتها 
حتى ظاهرا فى بعض الأحيان» ولا نقدر على كشف أساليبها وأنواعهاء 
ناهيك غورياطنها: لقد أصبح مجالا خصبا لتأسيس دراسات وعلوم» مثل 
الكرافيلوجيا وعلم الباليوغرافيا الذي كان يسعى ولازال إلى دراسة الخط 
من خلال قواعد ورؤى منهجية بما يقارب عمل الأركيولوجي في مجال 
الآثار. لكن بمنظور كوني ذاتي مغربي وعربي يستحضر خصوصيات الثقافة 
والحضارة العربية والإسلامية من أثيل معينها. 
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دراسة فنية في تاريخ الخط العربي . ا محمد بن سعيد ل 
شركة ابن باديس للكتاب الجزائر2011 . 
منظومة نظم لآلىء السمط في حسن تقويم بديع الخط؛ لأحمد 
ابن محمد الرفاعي . أطروحة لنيل الد كتورة . للطالبة الباحثة فوزية 
عدنان تحت إشراف الدكتور محمد بو حمديء السنة الدراسية 
5ه- 0014م . 
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الجامعية 2009- 2010 ماستر الكتابة ومهن الكتاب . 


لتك ليوم او لسن اس عافد نبي لماوح وام امد كاد 7 
القسم الآول: امك 
أولا :الخط المغربي بين الماضي والحاضر : تعريفات و تماذج 000 
مدخل: ا وا 17 
1 الخط النبطى : ا ل ا ا :18 

2 الخط الحجازي : ا و19 
ثانيا: الخطوط المغربية بين الماضي والحاضر : تعريفات وتماذج 40 
1-أنواع الخط المغربي : نخدم انيد سو و :40 

1-1 الخط الكوفى المغربى : ل ع لعو و اس 420 
2-1الخط المبسوط: 101 0 ا ااا 
3-1الخط المشرقي : [ذ ذ[ز [ [ز ز[ [ [ [ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ [  [‏ ا 

4-1 الخط المجوهر : مح ا امو 5 

5-1 الخط الزمامى : سس اس ا 

6-1 الحلية: 0 1 001 اا 

ثالغا : خطوط مغربية مجاورة على سبيل المثال فقط : 5 
1- خط جزائري 000 اا 

2- خط كوفي قيراواني مبكر.القرن الرابع الهجري 5 


6-6 تقويم حرف اجيم 11110110110 


فضم اليفك .شخسرتفويم بويع اغنفك 114 
القسم الثاني : 0 00 
المنظومة: النسخة الأصل او امس مه تق ابام ب 6 
نظم لآلئ السمط في حسن تقويم بديع الخط: دراسة وتطبيق 1 
ترجمة الناظم رحمه الله : كا م وك مت الم الموو و مو و ا 7102 
أولا: باب في تقويم السطور وتسويتها ل 11 80 
ثانيا : باب في تقويم القلم وكيفية قبضه ل 
ثالثا : باب فى الدواة وما يتعلق بها 1 1 00 
رابعا : باب في تقويم الحروف القائمة 1ذ1ذ1ز[ذ[1[ز[ذ[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0011111 
خامسا: باب في تقويم الحروف المفتوحة 10 
نموذج من حرف الميم في البداية وفى الوسط وفى الأخير 10 
1-5 في تقويم حرف الواو اا ا 000 
25 في تقويم حرف الفاء مو مم باه امش لج ما و ل 104.4 
3-5 في تقويم حرف القاف 100000 
45 فى تقويم حرف الهاء: اس ا ل ا 105 
5-5 في تقويم حرف الصاد: 5 100000 
6-5 في تقويم حرف الضاد والظاء والطاء ال ع 1101 
7-5 في تقويم حرف العين 1 
سادسا : باب في تقويم الحروف المشقوقة زد 1 0100000 
6 -1 تقويم حرف الدال لعي الما اس تام ال 113 
2-6 تقويم حرف الذال ا 0 
3-6 تقويم حرف الياء 10000 
6 -4 تقويم الكاف السواسا ال م لبو ام امس 11 
6-5 تقويم حرف العين والغين ا 118 
120 


فضْه ةلز السنكه شخسزتفويم بويع انلك 175 


سابعا: باب في تقويم الحروف المعرقة مح م لسار 1 
1-7 تقويم حرف الراء 121 
2-7 حرف النون وتعريقته ا ا و شا ا 122 
3-7 فى تعريقة حرف اللام والقاف والياء ا 10 
ثامنا: باب في تقوبم حرف لام ألف اا ام 1 
تاسعا: باب في تقوبم حروف التركيب ا الم ل 1311 
عاشرا: باب فى اتساق الحروف وانتظامها 1 
الخاقة: 1 1100 


